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 المُلخَّص 

 :القانون العام ، ماجستير فيعبدالعزيز جاسم المرزوقي

 .2022مارس، 

 لحصانت  القضائية.الآثار القانونية الناشئة عن تجاوز المبعوث الدبلوماسي العنوان: 

 د. أحمد مرسي المهتدي بالله.المشرف على الرسالة:  

تعتبر الحصـانة القضـائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسـي على مر التاريخ من إحدل العوامل 

ــها  بيعة وظيف والتي تمكن  من أدا ها على أكمل وج ، إلى جانب أنها تضــــــــــــمن    ت التي تفر ــــــــــ

ا يتم اســتللال  ن دولت ، والدولة الموفد إليها، إل أن الإشــكالية تحدث عندمفعالية ســير العلاقات بي

لرتكاب بعض الأفعال التي تعتبر مخالفة لتشـــريعات الدولة الموفد    الحصـــانة القضـــائية من جانب

 .إليها، الأمر الذي يؤثر على الهدف الرئيسي للحصانة القضائية الممنوحة ل 

لدبلوماســي لحصــانت  القضــائية آثار قانونية وهذه الآثار لها نوعين  عن تجاوز المبعوث ا  كما ينتج

الأول تترتب على المبعوث الدبلوماســـــــي نفســـــــ  من خلال إمكانية اتخاد الدولة الموفد إليها بعض  

ــية لعام   ــده والمنصــــــــوي عليها في اتفاتية فيينا للعلاقات الدبلوماســــــ ومنها    1961الإجرا ات  ــــــ

شخص غير مرغوب في ، أو إقامة دعول علي  أمام محاكم دولت ، أو  إعلان المبعوث الدبلوماسي  

ــائية من قبل  ــانت  القضــــ أن يتم محاكمت  أمام محاكم الدولة الموفد إليها في حال التنازل عن حصــــ

في العرف الدبلوماســـــــي وهي اســـــــتدعا  المبعوث أو غيرها من الإجرا ات المتعارف عليها  دولت ، 

وأخيراا إمكانية  رد المبعوث  ،بنا ا على  لب من الدولة الموفد إليها  الدبلوماسي من قبل دولت  أو

تترتب على علاقات دولة المبعوث الدبلوماســي  من الآثار وهي التي  أما النوع الثانيالدبلوماســي، 

وهي إمكـانيـة قطع العلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة بين البلـدين أو تخ يض التمثيـل    والـدولـة الموفـد إليهـا

 دولة الموفد إليها في دولة المبعوث الدبلوماسي.الدبلوماسي لل
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Abstract 

The judicial immunity enjoyed by the diplomatic envoy throughout history 
is one of the factors imposed by the nature of his job and which enables 
him to perform it to the fullest, in addition to ensuring the effective conduct 
of relations between his state and the state to which he is accredited. 
However, the problem arises when judicial immunity is exploited by the 
diplomatic envoy to commit some acts that are considered in violation of 
the legislation of the receiving state, which affects the main objective of 
the judicial immunity granted to him. 
A diplomatic envoy’s violation of his judicial immunity also results in legal 
effects, and these effects have two folds;  
First: Some measures may be taken against the diplomatic envoy himself, 
as stipulated in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, 
including declaring the diplomatic envoy persona non grata, or bringing a 
lawsuit against him before the courts of his country, or to be tried before 
the courts of the receiving state, provided that his judicial immunity is 
waived by his state, or other procedures recognized in diplomatic custom, 
which is the summoning of the diplomatic envoy by his state or at the 
request of the receiving state, or  the possibility of expelling the diplomatic 
envoy.   
Second: The relations between the state of the diplomatic envoy and the 
state to which he is accredited may be severely affected. There is a 
possibility of severing diplomatic relations between the two countries or 
reducing the diplomatic representation of the receiving state in the state 
of the diplomatic envoy. 
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 رشكر وتقدي

 

ــالة الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علي ومكنني من إتمام هذه ــعني في هذا المقام  ، الرســـ ول يســـ

ــكر وال إل لجامعة قطر على دعمهم من خلال توفير كافة الحتياجات اللازمة   قديرتأن أتقدم بالشـ

الرسالة حتى خرجت بهذه   في إعداد هذهني  إلى كل من أسهم وأعانلتحقيق متطلبات هذه الدراسة و 

 .يطلع عليهاكل شخص أن تنال ر ى وتقدير  تمنىالصورة التي أ

على    فاشــــــــرفني بالموافقة على إشــــــــر   الذي  المهتدي باللهأحمد   /وأخص بالشــــــــكر والتقدير الدكتور

دوام  من الله ل اجياا  ر والتي سـاهمت على إتمام الرسـالة،    الرسـالة، وأكرمني بإبدا  ملاحاات  الييمة

 العام.وتطوير القانون  را ثإر العطا  لخدمة العلم، و اوالتوفيق، واستمر  الصحة

المعرفة لدي في مواد تي في كلية القانون والذين ساهموا في بنا  كما أتقدم بالشكر والتقدير لأساتذ 

 القانون العام.

شـرفوني بالموافقة على   كر والتقدير موصـول لأسـاتذتي الأفا ـل أعضـا  لجنة المناقشـة الذينشـوال

ــالة، و  ــكر  أكثر إحكاماا، فلهم جميعاا مني  تكون حتى  بدا  ملاحااتهم عليها  إتقييم هذه الرســـــــــ  الشـــــــــ

 .تقدير والثنا وال
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 المقدمة 

عبر دول   الستثمار  اا عن فري للعمل أولعالم بحثادول  فيإن اتساع حركة الأشخاي والأموال  

ــتطيع حماية ــبل التي من خلالها تســـــــ موا نيها    القارات الخمس أوجب على الدول التفكير في الســـــــ

يطلق علي  بناام  خارج حدود الدولة الأم، فكان أن اهتدت في النهاية إلى ما ومصـالحهم وأموالهم  

 لدلالموجودة  الدولة أموال ومصـالحوبلا شـ  أن هذا الناام سـيحمي كذل   ،1التمثيل الدبلوماسـي

يقوم المبعوث الدبلوماســــــــــــي المكلت من قبل دولت    هذا الناام خلالوبالتالي فمن ،  الدول الأخرل 

ــالح ر   بمهام التمثيل الدبلوماســـي في الدول الأخرل  ــالحها   ،دولت عايا  والتي تشـــمل رعاية مصـ ومصـ

ة بالســـــــــياســـــــــة الخارجية لدولت  مع الدولة قإلى جانب المهام الأخرل المتعل ،في الدولة الموفد إليها

 الموفد إليها.

 اا فإن  يشـلل مركز   بالتالي  ،يمثل سـيادة الدولة الموفدةبوصـف   المبعوث الدبلوماسـي  إلى أنوبالنار  

، ولهذا الســــــــــــبب دتهاســــــــــــياحرمة دولت  و اعتدا  على  وأي اعتدا  علي  يعتبر بمثابة    ،بالغ الأهمية

قضائية    تابعةمفي منأل عن أي   ت قأبكافة مااهر الحماية والرعاية، و بالدولة الموفد إليها    أحا ت 

مجموعة من   ل  ولذل  منحـت  .من قبـل دولتـ  قد تســــــــــــــبـب عرقلـة في المهـام الموكلـة إليـ   أو غيرها

وقررت ل  مجموعة من   ،التي تســـــــــــــهل مســـــــــــــار أعمال  وتنقلات  في الدولة الموفد إليهاالمتيازات  

  بالتالي فإنهاو   ،2بين الدولالســلمي التعايش    لتحقيقالتي تهدف الحصــانات الشــخصــية والقضــائية  

 قبل دولت .أثنا  أدا ه لتل  المهام الموكلة إلي  من تعتبر  رورية حتى يشعر بالطمأنينة 
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ــكلة وقد   ها كافة الدول محيث تحتر   3ملزماا عرفاا  تواترت هذه القواعد والتصــــــرفات عبر التاريخ، مشــــ

ــة أن ل تتجـاوزهـا و  ن تجـاوزهـا يؤثر على ســــــــــــــمعـة ومكـانـة الـدولـة المتجـاوزة لتلـ  لأ  دلـ وحريصــــــــــــ

ــانات  للعلاقات   (فيينا)اتفاتية دولية والتي عرفت باتفاتية  شــــــكل على    هاتم تدوين  وفيما بعد   ،الحصــــ

 .١٩٦١الدبلوماسية الصادرة في عام 

 أهمية الدراسة: -أولا 

الحصــــــــــــــانات الدبلوماســــــــــــــية التي يتمتع بها المبعوث في إبراز أهمية  الدراســــــــــــــة هذه تتمثل أهمية  

  في الدولة الموفد إليها،دولت  قبل أثنا  فترة تأديت  لمهام  الدبلوماسـية المكلت بها من الدبلوماسـي 

ــية   ــانات الدبلوماسـ ــمنها  و وأنواع الحصـ ــائيةالتي من  ـ ــانة القضـ ــاا هنان أنواع لها   الحصـ والتي أيضـ

ــهادة، و  ــائية الجنائية، والمدنية، والإدارية، والإعفا  من الإدل  بالشـ ــانة القضـ ــانة  منها الحصـ الحصـ

اتخاد أي إجرا  قضـــــــائي من قبل إمكانية  لها أهمية في عدم  القضـــــــائية    الحصـــــــانةو    ـــــــد التنفيذ،

والرتياح أثنا  الييام  إلى جانب شــــعوره بالطمأنينة   ،يالمبعوث الدبلوماســــاتجاه الدولة الموفد إليها  

 ا.في الدولة الموفد إليه بمهام  وتنقلات 

ــائية  لســــــتللال الذي يتم للاتو ــــــيح  كما تبرز أهمية الدراســــــة من جانب آخر في  ــانة القضــــ حصــــ

ــي   ــريعات الدولة الموفد إليها   عندما يقومالممنوحة للمبعوث الدبلوماســــــ ،  بارتكاب فعل مخالت لتشــــــ

وبيان كذل  مجالت تجاوز المبعوث الدبلوماســي لحصــانت  القضــائية فيما إدا كانت الجرائم خطرة  

لتي غالباا لها أثر على الأمن الداخلي والناام العام في الدولة الموفد إليها مثل جريمة التجســــس وا

أو التـدخـل في الشــــــــــــــؤون الـداخليـة منهـا دعم جهـات داخليـة تعـارع الحكومـة أو تؤجج الو ــــــــــــــع 
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رات الداخلي في الدولة الموفد إليها، إلى جانب أشـكال أخرل منها مثل جرائم القتل أو تجارة المخد 

 أو تهريبها وغيرها من الجرائم التي لها أثر كبير على الدولة أو الأشخاي.

  جرائم بسـيطة،  وهي تيام  بارتكاب أما الشـكل الآخر لمجال تجاوز المبعوث الدبلوماسـي لحصـانت   

ــتحقات المالية لللير منها   ــبيل المثال المخالفات المرورية أو عدم تيام  بدفع المســـــــــ منها على ســـــــــ

ــتئ ــرار  تيمة اسـ ــات المالية الناتجة عن الإ ـ ــكن  أو دفع رواتب مثلاا الخدم لدي  أو التعويضـ جار سـ

 التي تسبب بها المبعوث الدبلوماسي في حادث مروري أو غيرها من المخالفات.

 في  ســــــتشــــــهاد من خلال ال  افي حداثتهمن جانب آخر كما نضــــــيف إلى أن أهمية الدراســــــة تبرز 

ــأن   الجديد   قانون ال ــلي في دولة قطر وهو القانون رقم )بشـ ــي والقنصـ ــلكين الدبلوماسـ ــنة  17السـ ( لسـ

لى أساس  الإشارة إعند    على سبيل المثال  ودل  في العديد من الجزئيات في الدراسة ومنها  2021

الحصـــــانة القضـــــائية للمبعوث الدبلوماســـــي وهي أنها بمناســـــبة تيام  بمهام لمصـــــلحة دولت  وليس  

ــية وبالت ــلحت  الشـــخصـ ــة ب  ومنها  لمصـ ــية الخاصـ ــالح الشـــخصـ الي فإنها ل تســـري في نطاق المصـ

المتعلقة حال تيام  بنشــــــــاو مهني، وهذا ما دفع العديد من الدول إلى منع مبعوثيها من ممارســــــــة  

القانون الجديد أعلاه، ومن جانب  دل  في الأعمال الخاصــــــة ومنها دولة قطر والتي نصــــــت على  

لتعيين الواردة في القانون والتي تعتبر شــــــرو اا مهمة لتعيين  شــــــروو ا  على  آخر تم الإشــــــارة كذل 

ــافة إلى العديد  ــل  الدبلوماســــــي، بالإ ــــ ــهادات  من  المبعوث الدبلوماســــــي للعمل في الســــ ــتشــــ الســــ

 الأخرل.

 إشكالية الدراسة:  -ثانياا 

الآثار التي تخلفها تجاوزات المبعوث الدبلوماســـــي   فيالإشـــــكالية التي تتناولها هذه الدراســـــة تتمثل  

وهذه الآثار تكون  ،  بموجب اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية  لحصــانت  القضــائية الممنوحة إلي 

إما على الأشـــــخاي أو الدول، بالنســـــبة لاشـــــخاي فإن الآثار التي يســـــببها في حال تيام  بفعل  
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ــريعات الدولة الموفد إليها ــرار   مخالت لتشـــ ــائر في إما   اا من الممكن أن تكون أ ـــ مادية تتمثل بخســـ

بحقهم والتي تتسـبب بفعل جرائم   جسـدية  اا  ـرار أوأموالهم، أو تكون    بالأشـخاي الممتلكات الخاصـة  

 .بها عند تيام المبعوث الدبلوماسيعلى سبيل المثال القتل أو الضرب 

فهي   حصــانت  القضــائيةل  هلتجاوز   نتيجةا   دولبالنســبة لل  ثار التي يخلفها المبعوث الدبلوماســيأما الآ

ر على ســــير العلاقات بين دولت  وبين الدولة الموفد إليها، لأن المبعوث الدبلوماســــي يثأتال  إمكانية

مكلت بتمثيـل دولتـ  أمـام دولـة أخرل فمن المفترع أن يكون على قـدر من المســــــــــــــؤوليـة والكفـا ة  

ومن صـــــور التأثير  عند أدا ه لمهام ، إلى جانب  ـــــرورة احترام  لتشـــــريعات الدولة الموفد إليها، 

ــل  في العلا ــدبلومـــاســــــــــــــيـــة، أو تخ يض حجم التمثيـ ــة قطع العلاقـــات الـ ــدين إمكـــانيـ قـــات بين البلـ

الدبلوماسـي، وهذه الآثار تترتب في حال إقدام المبعوث الدبلوماسـي على جرائم تسـبب  ـرر على  

 الأمن الداخلي للدولة الموفد إليها.

  ،ت  ســي في مســألة محاســبوتتأثر العلاقات بشــكل كبير عند عدم تعاون دولة المبعوث الدبلوماكما 

التي يتمتع  القضــائية  بســبب الحصــانة    الدولة الموفد إليها ل يمكنها اتخاد إجرا  قضــائي  لأنودل   

ــياع    الأمر الذي  ،بها ــبب  ـ ــخاي ليسـ ــكالية بعض التســـا لت،  حقوق الأشـ ، ويتفرع عن تل  الإشـ

 وهي على النحو الآتي:

 ماهية الحصانات الدبلوماسية؟  •

 للحصانات الدبلوماسية؟وهل توجد أنواع  •

 القضائية؟ وما المقصود من الحصانة  •

 ؟للحصانة القضائية أنواع هلو  •

 وما هي مجالت تجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانت  القضائية؟ •

 في حال تجاوزه لحصانت  القضائية؟ هي الآثار المترتبة على المبعوث الدبلوماسي ماو  •
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المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي في حـال تجـاوزه لحصــــــــــــــانتـ   ومـا هي الآثـار المترتبـة على دولـة   •

 القضائية؟

 أهداف الدراسة:  -ثالثاا 

 تكمن أهداف الدراسة في النقاو الآتية:

 تو يح ماهية الحصانة الدبلوماسية وأنواعها. •

 ماهية الحصانة القضائية وأنواعها.بيان  •

 حصانت  القضائية.تو يح المجالت التي يتجاوز المبعوث الدبلوماسي من خلالها  •

 بيان الآثار التي تترتب على المبعوث الدبلوماسي في تجاوزه لحصانت  القضائية. •

 بيان الآثار التي تترتب دولة المبعوث الدبلوماسي في حال تجاوزه لحصانت  القضائية. •

 صعوبات الدراسة:  -رابعاا 

في التحضـــــــير لكتابة    دوث جائحة كورونا أثنا  البد من الصـــــــعوبات التي واجهت الباحث هي ح

المتاحة في مكتبة الجامعة أو المكاتب  الورتية هذه الدراســـة مما صـــعب الحصـــول على المصـــادر 

وبالتالي   بســبب فرع الإجرا ات الحترازية لمواجهة هذا الوبا  العالمي، الموجودة في دولة قطر،

 .(on line) ال طرار إلى العتماد على المصادر المتاحة على المواقع اللكترونية

بســـبب الإجرا ات الحترازية لمواجهة الوبا ،   2021إلى جانب تأجيل انعقاد معرع الكتاب لعام  

والذي كان الباحث يتأمل اقتنا  المصــــــــــــــادر المتنوعة التي تخدم  في كتابة هذه الدراســــــــــــــة، ومن  

بدولة قطر قد صـدر  أن قانون السـلكين الدبلوماسـي والقنصـلي  ي  ه  في الدراسـة  الصـعوبات الأخرل 

، وبـالتـالي فـإننـا كنـا  أو تعليقـات فقهيـة على القـانون   ةوبـالتـالي فـإنـ  ل توجـد تطبيقـات عمليـ،  حـديثـاا 

 من أول من تعرع لهذا القانون من خلال الربط بين  وبين قواعد القانون الدولي.
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 الدراسات السابقة:  -خامساا 

للمبعوث الدبلوماســـــــي، أ روحة دكتوراه، كلية  شـــــــادية، رحاب، الحصـــــــانة القضـــــــائية الجزائية   •

 .2006باتنة، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

ــية في الفق  الإســـــلامي والقانون الدولي، كلية   • ــانات والمتيازات الدبلوماســـ وليد، الربيع، الحصـــ

 .2019الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، 

ي، العلاقات الدبلوماسـية والقنصـلية، منشـورات الجامعة الفترا ـية  مايا، الدباس / ماهر ملند  •

 .2018السورية، الجمهورية العربية السورية، 

ــتير،   • ــالة ماجسـ ــية، رسـ ــانات والمتيازات الدبلوماسـ ــاس القانوني لمنح الحصـ هايل، الزبن، الأسـ

 .2011 ،كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

، مجلة الندوة للدراســـــات القانونية،  الدولية  مواجهة العدالة الجنائيةمقران، ريمة، الحصـــــانة في  •

 .2019، 22العدد  

قوق، ســــــــــ يان، الناام القانوني للبعثات الدبلوماســــــــــية، أ روحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  •

 .2019السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

  الممنوحة للمبعوث الدبلوماســيبلوماســية  الد الحصــانات   أعلاه  الســابقة الدراســات معام  تناولت لقد 

وهي   ، أما في هذه الدراسـة فإن محورها الأسـاسـي هو الحصـانة القضـائية بشـتى أنواعهابشـكل عام

في إلى جانب أن    والإعفا  من أدا  الشهادة، والحصانة  د التنفيذ، ،الجنائية، والمدنية، والإدارية

ــة تم تناول مو ــــــــوع هام وهو إمكانية   ــد هذه الدراســــــ المبعوث الدبلوماســــــــي أمام    إقامة دعول  ــــــ

فيما عدا دراســة واحدة  المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما لم يتم التطرق إلي  في الدراســات الســابقة

  ولكن كانت تدور حول إمكانية محاكمة مسـؤولي الدول بشـكل عام ولم تخص الدبلوماسـيين بشـكل

 خاي وهذا ما تم في هذه الدراسة.
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بقانون الســـلكين الدبلوماســـي والقنصـــلي الجديد في   ةالدراســـتم الســـتشـــهاد في هذه   إلى جانب أن

الذي صــدر أثنا  كتابة هذه الدراســة، وهو ما لم يتم في الدراســات الســابقة على اعتبار  دولة قطر و 

ه الدراسـة هو تقسـيم الآثار القانونية التي  وردت في هذ التي  ، ومن الأمور الأخرل  أن  قانون حديث 

وهي الآثار التي تترتب علي ، والآثار  تترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماسـي لحصـانت  القضـائية  

على علاقـة دولتـ  مع الـدولـة الموفـد إليهـا، حيـث تطرقـت الـدراســــــــــــــات أعلاه إلى الآثـار  التي تترتـب 

 و الحال في هذه الدراسة.بشكل عام ولم يتم تقسيمها بشكل وا ح كما ه

وأخيراا فإن الدراســـات الســـابقة أعلاه لم تتطرق إلى مســـألة تخ يض درجة التمثيل الدبلوماســـي كأثر  

 لتجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانت  القضائية كما تم الإشارة إلي  في هذه الدراسة.

 منهجية الدراسة:  -سادساا 

والذي  المنهج التاريخي، ومنها  في هذه الدراســة على عدد من مناهج البحث العلمي اعتمد الباحث 

ــية والتي تم  تم ت من خلال  ــية، والحصـــــانات الدبلوماســـ ــو  الدبلوماســـ ــيح الخل ية التاريخية لنشـــ و ـــ

ــية المنهج  وكذل     .م1961لعام   تدوينها في اتفاتية دولية وهي اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســـــــــ

في المتعلقة بالحصـــانات الدبلوماســـية  الأحكام القضـــائية    بعض   مقارنةتم  من خلال    ذيوال  ارن المق

  المنهج الوصــــــــفيبالإ ــــــــافة إلى   .لمعرفة الموقت القضــــــــائي في كل من تل  الدول  بعض الدول

هذا آثار  تجاوز المبعوث الدبلوماســـــي لحصـــــانت  القضـــــائية و  دراســـــةتم   والذي من خلال   التحليلي

والذي يعتبر من   المنهج الواقعيوأخيراا  من كافة الجوانب القانونية والقضــــــــــــــائية،   وتحليلها  التجاوز

المناهج الهامة في مثل هذه الدراسـات عند دراسـة تجاوز المبعوث الدبلوماسـي لحصـانت  القضـائية  

دلـ  لمعرفـة الواقع العلمي لتجـاوز المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي لحصـــــــــــــــانتـ   في الـدولـة الموفـد إليهـا و 

 القضائية.
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 فرضية الدراسة:  -سابعاا 

إن  بيعــة مهــام المبعوث الــدبلومــاســــــــــــــي في الــدولــة الموفــد إليهــا من الممكن أن تلحق بــ  بعض  

موفد  التأثيرات، وبالتالي من المهم أن تكون ل  حصــانة قضــائية تحمي  من تدخل ســلطات الدولة ال

إليها، إل أن هذه الحصـانة من الممكن أن تلحق  ـرراا باللير في حال تجاوزها من قبل المبعوث 

الدبلوماسي، والفر ية الرئيسية في الدراسة تكمن في: الآثار القانونية التي تترتب تجاوز المبعوث 

الإجرا ات اتجاه المبعوث لحصـــــانت  القضـــــائية، والتي يمكن من خلالها اتخاد بعض  الدبلوماســـــي 

 الدبلوماسي أو اتجاه دولت ، بسبب اقدام  على فعل يمثل تجاوز لحصانت  القضائية.

 خطة الدراسة:  -ثامناا 

تشــــتمل هذه الدراســــة، فضــــلاا عن المقدمة والخاتمة، على مبحثين، يســــبقهما مبحث تمهيدي ودل  

 على النحو التالي:

ماهية الحصـــــانة الدبلوماســـــية من في المطلب الأول على  تناول  التم  ســـــي  المبحث التمهيدي، •

خلال تو ـــــــــيح تعريف مصـــــــــطلح الحصـــــــــانة ومصـــــــــطلح الدبلوماســـــــــية، ودل  من الناحية  

وفي المطلب الثاني على بيان أنواع الحصانات الدبلوماسية   والقانونية،  ةالصطلاحية والفقهي

 ة القضائية، والحصانة المالية.للمبعوث الدبلوماسية وهي الحصانة الشخصية، والحصان

على ماهية الحصـانة القضـائية وأنواعها من   سـيتم التطرق في المطلب الأول   المبحث الأول، •

وهي الجنائية، والمدنية والإدارية، والإعفا  من الإدل  بالشـهادة، والحصـانة  ـد التنفيذ، أما 

الدبلوماســـــي لحصـــــانت  الدبلوماســـــية  في المطلب الثاني ســـــيتم بيان مجالت تجاوز المبعوث 

 ودل  في حال الجرائم الخطرة والبسيطة.
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ســيتم تو ــيح ماهي الآثار القانونية لتجاوز المبعوث الدبلوماســي لحصــانت    المبحث الثاني، •

ــائيــة، حيــث في المطلــب الأول ســــــــــــــيتم التطرق   إلى الآثــار المترتبــة على المبعوث  القضـــــــــــــ

الدبلوماسي نفس ، وفي المطلب الثاني سيتم بيان الآثار المترتبة على العلاقات بين الدول.
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 المبحث التمهيدي: حصانات المبعوث الدبلوماسي.

الموفد إليها التي  يعتبر المبعوث الدبلوماســـــي من أهم قنوات التواصـــــل الرســـــمية بين دولت  والدولة  

ــيين الذين   من خلالها يقوم بتمثيل دولت  في العديد من المهام، وبالتالي فإن الدول تختار الدبلوماسـ

ســــيقومون بوظيفة تمثيلها بعناية، ويكونون مؤهلين لهذه المهمة وفقاا لمواصــــفات خاصــــة، وبالتالي  

ثقة حكومت ، وقدرت في     يمكن القول بأن "المبعوث الدبلوماســــــــــي" هو الشــــــــــخص الذي حاز على

صــفات  وكفا ت ، وما يتحلى ب  من خلق  يب، وأمانة، وصــدق ل يرقى إليها الشــ ، فأوفدت  لكي 

ــي هو أن تكون هنان  4يمثلها... إلخ" ــيقوم بها المبعوث الدبلوماسـ . والهدف من هذه المهام التي سـ

لت منها: السـياسـية، والقتصـادية،  علاقة ودية بين دولت  وبين الدولة الموفد إليها، في شـتى المجا

ــية لعام   ــعت اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـ والتجارية، والثقافية، وغيرها من المجالت، وقد و ـ

م الإ ار العام الذي من خلال  يمارس المبعوث الدبلوماســـــــــــي مهام  الدبلوماســـــــــــية لخدمة 1961

 اتية وهذه المهام هي:( من التف3بلده، والتي تم النص عليها في المادة )

 تمثيل الدولة الموفدة لدل الدولة الموفد إليها. -1

حماية المصـــالح الخاصـــة بالدولة الموفدة، بالإ ـــافة إلى مصـــالح رعاياها في الدولة  -2

 الموفد إليها، ودل  في إ ار الحدود الموجودة في القانون الدولي.

 التفاوع مع حكومة الدولة الموفد إليها. -3

ــتعلام من خ -4 ــة بالدولة السـ ــروعة عن الأو ـــاع، والأحداث الخاصـ لال الوســـائل المشـ

 الموفد إليها، وتقديم التقارير بشأنها إلى حكومة الدولة الموفدة.

 
، ص  2014أشرف، غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية الأمن القومي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،    4

61 . 
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توثيق العلاقات الودية وتنميتها في شــــــــــتى المجالت ومنها: القتصــــــــــادية، والثقافية،   -5

 والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

ــح    بنا ا على ــبق، فإن  يتضـ ــي    -ما سـ ــيقوم بها المبعوث الدبلوماسـ من خلال  بيعة المهام التي سـ

أن  يحتاج إلى الحصــــانات التي تســــاعده في أدا  عمل  وهذا   -أثنا  عمل  في الدولة الموفد إليها 

ه ما أكدت  مقدمة اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية عند إشــارتها إلى أن "الدول الأ راف في هذ 

التفاتية مقتنعة بأن وجود اتفاتية دولية بشـــــــأن العلاقات، والمتيازات، والحصـــــــانات الدبلوماســـــــية  

ــتورية"،  ــداقة بين البلدان بلض النار عن أنواع الأنامة الدســــــ ــتعمل على تنمية علاقات الصــــــ ســــــ

وبالتالي فإن تمتع المبعوثين الدبلوماســــــــيين بالحصــــــــانات ســــــــيســــــــاهم بلا شــــــــ  في تطوير وتنمية  

لعلاقات بين الدول. ومن جانب آخر فإن الحاجة إلى وجود مثل هذه الحصانات هو أن المبعوث ا

الدبلوماسي سيقوم بتمثيل بلده لفترة  ويلة، الأمر الذي يتطلب مع  تمتع  بالحصانات الدبلوماسية  

من  التي تعين  على ممارســــــــــة مهام  الموكلة إلي  من قبل دولت  وحتى ينتاب  شــــــــــعور بال مئنان  

تدخل الســلطات المحلية في الدولة الموفد إليها أثنا  ممارســت  لمهام ، وهذا ما أكدت  كذل  مقدمة  

اتفاتية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عند إشارتها إلى أن "الهدف من تل  المتيازات، والحصانات ل  

ثات الدبلوماسـية  يهدف منها إلى تحقيق أغراع شـخصـية، وإنما تهدف إلى تأمين إنجاز مهام البع

بشكل فعال على اعتبار أنها تمثيل للدول"، ونضيف أن فكرة الحصانات هي تقليد قديم من خلال  

يمنح المبعوث الدبلوماســي كل مااهر الحرية، والحرمة، والرعاية من أن يقع علي  اعتدا ، وأشــار  

ــيات  ــخصـ ــيين شـ ــة"البعض إلى أن مفهوم الحصـــانة يقوم على قاعدة "أن الدبلوماسـ ، ودل ؛ 5مقدسـ

 
5 Ile, Masalkovski PhD and assistant Professor Mirjana Ristovska PhD, judicial immunity of diplomatic 

missions as part of the scope of the diplomatic protocol, st.Kliment Ohridski University, Bitola, p.87.  
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لأن أي اعتــدا  عليــ  إنمــا يعتبر أنــ  اعتــدا  على دولتــ  التي يمثلهــا، وإهــانــة لهــا؛ حيــث إن منح  

 المبعوث الحصانات واحترام  يعتبر تقديرا لدولت ، ودليلا على صدق النوايا بين الدولتين.

وماســــــية التي تمنح  إل أن هنان تســــــا لا يقتضــــــي الإجابة علي ، وهو ماهية مفهوم الحصــــــانة الدبل

ــيم  إلى مطلب  ــيتم تقســــ ــي؟ وهل توجد أنواع لها؟ وبالتالي فإن هذا المبحث ســــ للمبعوث الدبلوماســــ

أول ســـــــيتم التعرع في  إلى ماهية الحصـــــــانة الدبلوماســـــــية، ومطلب ثان لبيان أنواع الحصـــــــانات  

 الدبلوماسية.

 ماهية الحصانة الدبلوماسية: -المطلب الأول 

لى ماهية الحصــــــانة الدبلوماســــــية؛ فإن  يجب أن يتم بيان تعريف مصــــــطلح  حتى يمكن التعرف ع

 الحصانة، ومصطلح الدبلوماسية، وهذا ما سيتم التطرق إلي  من خلال الفرعين التاليين.

 تعريف مصطلح الحصانة: -الفرع الأول

من المهم في بيـــان تعريف الحصـــــــــــــــــانـــة أن يتم التعرع إليهـــا من النـــاحيـــة الللويـــة، وكـــذلـــ  

 صطلاحية، وأخيراا سيتم بيان الناحية القانونية.ال

من الناحية الللوية فإن مصـطلح الحصـانة يرجع إلى كلمة )حصـن(، وهو    التعريف اللغوي:  -أولا 

 6المكان الذي ل يقدر علي  لرتفاع ؛ لأن  منيع.

لبوس لكم لتحصــنكم  وعلمناه صــنعة  "  وقال الله تعالى في محكم تنزيل  في قصــة داود علي  الســلام

(، والمقصــود من كلمة )لتحصــنكم( هي: الوقاية والحف  في 80من بأســكم"، )ســورة الأنبيا ، الآية  

 7حال العتدا  واشتداد البأس.

 
 . 274، ص 1973حسن، المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الجزء الثاني، طهران،  6
 . 613، ص 2010ان، دار ابن الجوزي، الطبعة الخامسة، عبدالرحمن، السعدي، تيسير القرآن الكريم الرحمن في تفسير كلام المن 7
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كما قال تعالى في مصــطلح الحصــن، "ل يقاتلونكم جميعا إل في قرل محصــنة"، )ســورة الحشــر، 

العتــدا  عليكم إل إدا كــانوا متحصــــــــــــــنين، وأنــ  إدا لم يكونوا  (؛ أي: ل يقــدرون على  14الآيــة  

 8متحصنين، فلن يقدروا على العتدا  عليكم.

وبالتالي فإن معنى الحصــــــانة هي: أن المتمتع بها ل يمكن التعرع إلي ، أو مقا ــــــات  لأســــــباب  

 9 .ومن في حكم الدبلوماسيمنصوي عليها في القانون الدولي، ودل  بالنسبة للمبعوث 

لقد عرف معجم مصــــــطلحات العلوم الجتماحية الحصــــــانة بأنها:    التعريف الصططططط حي:  -ثانياا 

"إعفا  الأفراد بشـــــــكل عام من التزام، أو مســـــــؤولية كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة على هؤل   

  الدبلوماسيةانة  الأفراد المتعلقة بالمسائل القضائية، أو المالية". كما أورد دات المعجم تعريفاا للحص

وأشـار بأنها هي: "إعفا  الأشـخاي أو الهيئات من الولية القضـائية في الدولة التي يعتمدون بها،  

 10ودل  في حالة الدعا  عليهم، ويشملون ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية المعترف بها".

ــار معجم  التعريف القانوني: -ثالثاا  ــان  القانون   أشــــــ ة بأنها "امتياز يقرره القانون  إلى تعريف الحصــــــ

ــ  القـانون على   الـدولي العـام أو الـداخلي يؤدي إلى إعفـا  المتمتع بـ  من عـب  أو تكليف يفر ــــــــــــ

جميع الأشـــــــــخاي الذين يوجدون على إقليم الدولة، أو يعطي  ميزة عدم الخضـــــــــوع لختصـــــــــاي  

ا. كما أورد المعجم  سـلطة عامة في هذه الدولة، خاصـة السـلطة القضـائية، أو بعض أوج  مااهره

ــانة   ــاا للحصـ ــيةتعريفاا خاصـ ــار إلي  أعلاه،    الدبلوماسـ ــانة المشـ ــابهاا إلى حد ما مع تعريف الحصـ مشـ

ــا  البعثات   ــيةوهي أنها: "امتياز يقرره القانون الدولي العام لأعضــ ، ولبعض الأشــــخاي  الدبلوماســ

 
 . 1013عبدالرحمن، السعدي، المرجع سابق، ص  8
 . 3، ص مرجع سابق شادية، رحاب،  9

 . 208، ص 1979مكتبة لبنان، بيروت، عربي،  –فرنسي  –بدوي، أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية انجليزي  10
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هؤل ، وهـذه الـدور من الخضــــــــــــــوع  الـذين يعملون بهـا، وكـذلـ  لـدور هـذه البعثـات، يؤدي إلى إعفـا   

 11... إلخ". إلى اختصاي القضا  المحلي، ومن تطبيق القانون الو ني،

ــــــــــ أن المقصود من الحصانة    بنا ا على ما سبق، فإن  يتضح ــــــــــ من خلال التعريفات المذكورة آنفاا 

 في مو ــع هذا البحث هو: عدم خضــوع الشــخص المتمتع بها لختصــاي الســلطات المحلية في

الدولة المتواجد على إقليمهـا، وعدم تطبيق القوانين المحليـة عليـ ، ومن أوج  هذه الحصــــــــــــــانة هي  

 القضائية، والتنفيذية، والمالية.و  ،الشخصية

 :الدبلوماسيةتعريف مصطلح  -الفرع الثاني

حتى يتم تحديد معنى مصــــطلح الدبلوماســــية فإن  يجب أن يتم تعريفها من الناحية الصــــطلاحية،  

 ثم دكر التعريفات التي أوردها فقها  القانون الدولي. ومن

 :للدبلوماسيةالتعريف الصط حي  -أولا 

، والتي (DIPLOMA)يرجع أصــــــــــــلها الللوي إلى الللة اليونانية من كلمة   الدبلوماســــــــــــيةإن كلمة  

الوثيقة مزايا  يقصـد بها الوثيقة الرسـمية التي تصـدر من قبل أصـحاب السـلطة ويتم منح حامل هذه  

 12معينة. ومع مرور الزمن انتقلت هذه الكلمة إلى الللات الأخرل، ومنها: الللة العربية.

إل أن  تقتضـــــــــي الإشـــــــــارة إلى أصـــــــــل هذه الكلمة في معناها اليوناني، وهي كناية عن صـــــــــ يحة  

(PLAQUE)   ا  معدنية مطوية وتكون محاكة الجوانب، ثم أصـــبحت بالمعنى المتداول والذي أشـــرن

 13إلي  أعلاه وهي حبارة عن وثيقة تمنح من أصحاب السلطة، وتمنح حاملها مزايا وامتيازات.

 
 . 625 -624، ص 1999لعربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، معجم القانون، مجمع اللغة ا 11
علي، الشامي، الدبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   12

 . 28، ص 2011الطبعة الخامسة، 
 .31المرجع سابق، ص  13
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حتى أنها أصـــبحت مرتبطة بالإجرا ات، والوثائق    الدبلوماســـيةونضـــيف إلى أن  اتســـع معنى كلمة 

  الرســمية الخاصــة بالعلاقات الدولية من حيث التنايم، ودل  على المســتول القانوني، أو المســتول 

 14السلوكي للوحدات الدولية.

 :للدبلوماسيةالتعريف الفقهي  -ثانياا 

ــيةلقد اختلت فقها  القانون الدولي في تحديد معنى  وكل منهم و ــــع تعريفاا، وبلا شــــ    الدبلوماســ

فـإن هـذه التعريفـات تبـاينـت بســــــــــــــبـب اختلاف الخل يـة العلميـة والفكريـة، وكـذلـ  بســــــــــــــبـب اختلاف  

 تم دكر أهم هذه التعريفات والتي هي على النحو التالي:انتما اتهم المذهبية، وسي

معاوية بن أبي س يان: "لو أن بيني وبين الناس شعرة لما قطعتها، إن أرخوها   تعريف -1

 15شددتها وإن شدوها أرخيتها".

أعلاه يبين أهمية الدبلوماســــية التي ل غنى عنها أبداا في التعريف  ومن جانبنا فإننا نشــــير إلى أن

علاقات الدول بين بعضـها البعض، ودل  من خلال تشـبي  العلاقة الدبلوماسـية بين الدول بالشـعرة  

التي يجب أل تنقطع في أية ظروف، وهذا يدل على أهمية وجود العلاقات الدبلوماســية بين الدول  

لحة شـــــعوبها أن تكون هنان قطيعة؛ حيث بلا شـــــ  أن قطعها التي ليس من مصـــــلحتها ول لمصـــــ

ــكاليات في جميع المجالت بين الدول منها: القتصــــــــادية، والجتماحية، والتجارية   يؤدي إلى إشــــــ

وغيرها من المجالت، وتتضـــرر منها الدول، وهذا ســـوف يكون ل  انعكاســـات ســـلبية على شـــعوب 

 هذه الدول.  

 
 . 23، ص 2005يز، آل ثاني، الدبلوماسية علم وفن وقانون، الدوحة، عبدالعز 14
 . 49، ص 2012خليل، حسين، التنظيم الدبلوماسي، منشورات الحلبي، بيروت، الطبعة الأولى،   15



  

   

7 

 

الســير )أرســنت ســاتو(: "اســتعمال الذكا  والكياســة في تعريف الدبلوماســي البريطاني   -2

إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقبلة، والتي تمتد أحياناا إلى علاقاتها  

 16مع المنا ق التابعة لها وبين الحكومات والمؤسسات الدولية".

والأعراف الـدوليـة، تعريف الـدكتور )ســــــــــــــموحي فوق العـادة(: "مجموعـة من القواعـد،   -3

والإجرا ات، والمراســـــم، والشـــــكليات التي تهتم بتنايم العلاقات بين أشـــــخاي القانون  

الـدولي، وهي: الـدول والمنامــات الـدوليــة والممثلون الـدبلومـاســــــــــــــيون، مع بيــان مـدل 

حقوقهم، وواجباتهم، وامتيازاتهم، وشـــروو ممارســـاتهم للمهام الرســـمية، والأصـــول التي  

الأخذ بها لتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ ، والتوفيق بين مصـــــــــالح  يتعين عليهم  

ــياســــــــــية في المؤتمرات، والجتماعات   الدول المتباينة، وفن إجرا  المفاو ــــــــــات الســــــــ

 17الدولية، وعقد التفاتيات والمعاهدات".

تعريف )فودريـ (: "فن تمثيـل الســــــــــــــلطـات، ومصـــــــــــــــالح البلاد لـدل الحكومـة، والقول   -4

والعمل على أن تحترم حقوق الو ن وهيبت ، ول تنته ، ول يسـتهان بها في   الأجنبية،

الخارج، وإدارة الشـؤون الدولية، وتوحيد ومتابعة المفاو ـات السـياسـية حسـب تعليمات  

 18الحكومة."

تعريف )بطرس غــالي( و)محمود خيري حيســــــــــــــى(: "عمليــة التمثيــل والتفــاوع التي   -5

 19لعلاقاتها الدولية."تجري بين الدول في غمار إدارتها 

 
16 Sir Ivor Roberts, Satow`s Diplomatic Practice, Oxford University Press, sixth Edition, UK, 2009, p.3. 

 .21ص  مرجع سابق، رائد، الشيباني،  17
 . 31، ص 2010عاطف، المغاريز، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية،  18
 . 26عبدالعزيز، آل ثاني، مرجع سابق، ص  19
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ــؤون الخارجية   -6 ــارل دي مارتينيز(: "علم العلاقات الخارجية أو الشــــــ تعريف الفيي  )شــــــ

 20للدول، وهي ـــــ بمعنى أخص ــــــــ علم أو فن المفاو ات."

بنا ا على ما سبق، يتضح ــ من خلال التعاريف أعلاه ــ  بأن  ليس هنان اتفاق كامل حول تعريف  

الدبلوماســــــية؛ حيث تذهب فئة من فقها  القانون الدولي إلى اعتبار الدبلوماســــــية    محدد لمصــــــطلح

أنهـا علم وفن عمليـة إدارة العلاقـات الـدوليـة من خلال عمليـة التفـاوع التي يقوم بهـا أشــــــــــــــخـاي 

ــي الأمر الوقوف قليلاا للتطرق  ــيين، وهنا يقتضـ معينون من قبل دولهم، أو من المبعوثين الدبلوماسـ

(  3( من المادة )3تفاوع والتي تعتبر إحدل وظائت المبعوث الدبلوماسـي حسـب الفقرة )لعملية ال

ــية لعام   ــعت الإ ار العام الذي من خلال  1961من اتفاتية فيينا للعلاقات الدبلوماســـــ ، التي و ـــــ

 يمارس المبعوث الدبلوماسي وظائف  الدبلوماسية أثنا  عمل  في سفارة بلده في الخارج.

ــؤولي    ويري الدكتور  )جورج ديب( بأنها عملية يقوم بها المبعوث الدبلوماســــــي مع مندوبي أو مســــ

ــ  من قبل دولت  للييام   الدولة الموفد إليها لإبرام التفاتيات الدولية بين الدولتين، من خلال تفويضــــ

بهذا اللرع على وج  الخصـوي، ومن الممكن أن ترسـل دولت  أخصـائيين، وخبرا  لتقديم العون 

الدبلوماســـــي في هذا العمل، وفيما عدا دل  من الأمور فإن  يقوم بمباشـــــرة جميع أشـــــكال  للمبعوث 

المفاو ــات التي تســهم في تســوية الصــعوبات التي من الممكن أن تنشــأ بين الدولتين، فيكون هو  

الشــخص الذي يهيا الأر ــية المناســبة بين الدولتين للوصــول إلى التفاهم، وإزالة الصــعوبات فيما  

 21.بينهما

 
 .50خليل، حسين مرجع سابق، ص  20
 . 75، ص 2000ية، إصدار إدارة المعلومات والبحوث، وزارة الخارجية بدولة قطر، العدد الأول،  جورج، ديب، مقدمة في الدبلوماس 21
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وهنان فئة أخرل تذهب إلى اعتبار الدبلوماســـية عملية التمثيل التي يقوم بها المبعوث الدبلوماســـي 

ــبيل المثال  ــية للمبعوث الدبلوماســـــي حيث على ســـ ــاســـ ــفير  -لبلاده، وهي الوظيفة الأســـ   -  إن الســـ

ت  يمتل  تفويضــــــــــاا من أعلى المســــــــــتويات من دول -وبموجب أوراق اعتماده من قبل رئيس الدولة 

ــوعات المتعلقة بعلاقة بلده بالدولة الأخرل، والتحدث نيابة عنها، وعن وجهة   ليتناول جميع المو ـ

نارها، وكذل  حين يتم الوصــول إلى اتفاق معين بين الدولتين فإن  هو الشــخص الذي يوقع نيابة  

ــال بين الدولتين؛ حيث من غير الممكن أن   عن دولت ، ويمكن القول بأن  الوســـــــــيط وجهة التصـــــــ

تقوم الدولة الموفد إليها السـفير بمخا بة أحد الجهات في دولت  من غير أن يتم مخا بت  أولا، إل  

ــية تعنى بالعلاقات بين الدول، والتي من غير الممكن أن تبقى   ــكل عام فإن الدبلوماســــــــــ أن  وبشــــــــــ

 وحيدة دون وجود علاقات لها مع غيرها من الدول.

ــــــــ وبكل  ــــــــ وجهة نار أخرل بالنسبة لمعنى الدبلوماسية ونحن هنا  ومن جانبنا فإن  لدينا ــــ توا ع ــــ

لســـــنا بصـــــدد و ـــــع تعريف لمعنى الدبلوماســـــية إل أننا نشـــــير إلى اختلافنا في تفســـــير مصـــــطلح  

الـدبلومـاســــــــــــــيـة؛ حيـث إن أغلـب التعـاريف أعلاه قـد دكرت بـأنهـا هي حبـارة عن عمليـة التمثيـل أو  

( من اتفــاتيــة )فيينــا( للعلاقــات 3أنــ  بــالرجوع إلى المــادة )التفــاوع التي يقوم بهــا المبعوث، إل  

الدبلوماســية، نجد أن مهام المبعوث الدبلوماســي ل تنحصــر في التمثيل و التفاوع، وإنما يشــملها  

ــالح رعاياها؛ حيث كون  معيناا من قبل دولت  في  ــالح دولت ، ومصــــــ مهام أخرل منها: حماية مصــــــ

ــا ة، أو مســــــــــــاس لدولت ، إلى الخارج فإن  يفترع ب  اتخاد الخ طوات اللازمة في حال وجود إســــــــــ

 22جانب الأشخاي الذين يحملون جنسية دولت  ويشمل الأشخاي الطبيعيين والمعنويين.

 
 .  149، ص 2018عبير، شري، المركز القانوني للمبعوث الدبلوماسي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  22
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ــاع الدولة الموفد إليها، وتطور الأحداث  ــروعة عن أو ــ ــتعلام المبعوث بالوســــائل المشــ وكذل  اســ

ية، والجتماحية، والقتصــــادية ... إلخ، ويبلغ  فيها، وهي أن يتابع الأو ــــاع الســــياســــية، والعســــكر 

بهــا دولتــ  من خلال التقــارير التي يعــدهــا، إلى جــانــب تيــام المبعوث بعمليــة تعزيز علاقــة دولتــ   

بالدولة الموفد إليها في شــــــتى المجالت منها، الأمر الذي يتضــــــح من خلال  أن الدبلوماســــــية لها 

لتفاوع، وبالتالي فإننا نعتقد بأن المقصــــــود بها هي  معنى واســــــع ول تشــــــمل فقط عملية التمثيل وا

 صفة المهنة التي من خلالها يقوم المبعوث برعاية مصالح دولت  ورعاياها مع الدولة الموفد إليها.

وعلي  فقد تم في هذا المطلب بيان ماهية الحصــــانة الدبلوماســــية، من خلال التعرع لتعريف كلا 

والقـانونيـة، وبيـان تعـاريف أبرز فقهـا  القـانون الـدولي المصــــــــــــــطلحين من النـاحيـة الصــــــــــــــطلاحيـة 

لمصــطلح الدبلوماســية، إل أن  وكما أشــرنا مســبقا توجد هنان أنواع للحصــانة الدبلوماســية وهذا ما  

 سيتم بيان  في المطلب الثاني من هذا المبحث التمهيدي لهذه الدراسة. 

 أنواع الحصانات الدبلوماسية: -المطلب الثاني

عوث الدبلوماسـي يمنح أعلى مسـتول من الحصـانات في البلد الموفد إليها؛ حتى يتمكن من  إن المب

، وكما أشــــــــــــرنا مســــــــــــبقا بأن أي اعتدا  على المبعوث يعتبر اعتدا   23أدا  واجبات  المهمة بفاعلية

يعتبر  وإهانة لدولت ، لأن  الشــــخص المناو ب  تمثيلها، وفي المقابل فإن تقديم كافة الحصــــانات ل  

 تقديراا لدولت ، مما يساعد بلا ش  في تنمية العلاقات الودية بين البلدين في شتى المجالت.

 وعلي  فإن الحصانة تستند إلى أمرين وهما:

 
23  Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities, United 

State Department Office of Foreign Missions, 2008, P6  



  

   

11 

 

المبعوث الدبلوماســـي يمثل دولة دات ســـيادة، ومن ثم فإن أي إجرا  يتم اتخاده  ـــده  -1

 يكون صادراا  د بلاده.

علق بمرفق عام للدولة الموفدة في إقليم دولة أخرل،  نشـــــــــاو المبعوث الدبلوماســـــــــي يت -2

وبالتالي يتعين عدم الإخلال ب  بأي حال من الأحوال؛ إد إن الحصــــانات هي وحدها  

الكفيلة بضــــــمان حســــــن انتاام هذا المرفق وعدم عرقلة نشــــــا   من خلال تصــــــرفات  

 .24تصدر من السلطات المحلية للدولة الموفد إليها

كانت الحصـانات الدبلوماسـية الممنوحة للمبعوث تقوم أو تسـتند على القواعد العرفية، وفي السـابق  

وتتبعها في نطاق    ،ومع مرور الوقت تطورت هذه القواعد وشــكلت قواعد اجتماحية تلتزم بها الدول

المجاملات الدولية، وخاصــــــــــــــة في مجال تبادل العلاقات الدبلوماســــــــــــــية بين الدول، وتطبيق مبدأ 

ــبحت عرفاا دولياا ملزماا  المعاملة ــتند  25بالمثل، وبذل  أصـ ــبحت هذه الحصـــانات تسـ ، وفيما بعد أصـ

ــا ها بقرار   إلى القانون الدولي العام، بعد أن تم تدوينها من قبل لجنة القانون الدولي التي تم إنشـــــــــــ

، الصــــــــــــــــادر بتــاريخ  A/RES/174(II)الجمعيــة العــامــة لامم المتحــدة في دورتهــا الثــانيــة رقم:  

(، من المادة 1م، بلرع تدوين كافة قواعد العرف الدولي الســــــــارية عملاا بالفقرة )21/11/1947

ــا الجمعية  ( من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الآتي:  13) ــير   العامة"تنشـــ ــات وتشـــ دراســـ

 بتوصيات بقصد:

لي وتدوين ...  إنما  التعاون الدولي في الميدان الســـياســـي وتشـــجيع التقدم المطرد للقانون الدو  -أ 

إلخ". وقــد اقترحــت )يوغوســــــــــــــلافيــا( حينهــا أن يتم إعطــا  الأولويــة لمو ــــــــــــــوع تــدوين المتيــازات  

 
 . 69عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   24
عبدالكريم، عجيل، القانون الدبلوماسي والقنصلي ودور الأمم المتحدة في تدوينه وتطويره، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة    25

 .21، ص2013الأولى، 
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والحصـــــــــانات الدبلوماســـــــــية، الأمر الذي ترتب علي  صـــــــــدور قرار من الجمعية العامة تطلب من  

يد الســيد/  اللجنة تدوين قانون للعلاقات والحصــانات الدبلوماســية، وقامت اللجنة بتعيين ممثل الســو 

م،  1957والذي و ـــع مشـــاريع مواد التفاتية التي اعتمدتها اللجنة في عام   )ســـاند ســـتروم( مقرراا 

ــالها لجميع الدول الأعضـــــا  في الأمم المتحدة لتقديم تعليقاتها، وبعدها تم تنييح   وفيما بعد تم إرســـ

  14مؤتمر في )فيينـا( بتـاريخ  مواد التفـاتيـة التي اعتمـدتهـا الجمعيـة العـامة لامم المتحـدة، وتم عقـد  

،  26أبريل من دات العام   18دولة، وتم التوتيع على التفاتية بتاريخ    81شاركت في     1961أبريل  

وبموجبهـا تم تقنين أحـد أقـدم قواعـد القـانون الـدولي وأهمهـا، وقـد و ــــــــــــــعـت حجر الزاويـة في الناـام  

اعـد التي تحمي حرمـة الـدبلومـاســــــــــــــيين  القـانوني الحـديـث لقواعـد تبـادل الســــــــــــــفـارات بين الـدول، والقو 

 27وتمكنهم من أدا  وظائفهم.

وعلي ، ففي هذا المطلب ســــــنبين أنواع هذه الحصــــــانات وهي الحصــــــانة الشــــــخصــــــية، والحصــــــانة  

ــة  ــهاب في هذا المبحث، لأنها محور هذه الدراســـ ــنكتفي بالتطرق إليها دون إســـ ــائية والتي ســـ القضـــ

 ، وأخيراا الحصانة المالية.وسيتم بيان تفاصيلها خلال هذه الدراسة

 الحصانة الشخصية: -الفرع الأول

تعتبر هذه الحصــــــانة هي الأســــــاس الذي اشــــــتقت منها جميع الحصــــــانات الأخرل التي يتمتع بها  

ــانة فإن الدولة  المبعوث الدبلوماســـــــي أثنا  فترة عمل  في الدولة الموفد إليها، وبموجب هذه الحصـــــ

يجـب عليهـا أن تعـامـل المبعوث بكـامـل الحترام وأن تتخـذ كـافـة التـدابير اللازمـة التي    إليهـا  الموفـد 

 من شأنها أن تحاف  على أمن ، وسلامت ؛ حتى يتمكن من تأدية مهام  بحرية.

 
26  Eileen Denza, Vienna convention on diplomatic relations, United Nations Audiovisual Library of 

International Law, 2009, p.2. 
27  Eileen Denza, Diplomatic Law commentary on the Vienna convention on diplomatic relations, Oxford 

university Press, UK, 2016, p.1. 



  

   

13 

 

إن حرمة الشــــــخص الدبلوماســــــي تعتبر جز اا من العرف الدولي كما تعتبر قاعدة دولية معترفاا بها  

( من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـية على الآتي: "تكون حرمة 29ة )دولياا، حيث نصـت الماد 

شــــــــخص المبعوث الدبلوماســــــــي مصــــــــونة، ول يجوز إخضــــــــاع  لأي صــــــــورة من صــــــــور اليبض  

والعتقـــال. ويجـــب على الـــدولـــة الموفـــد إليهـــا معـــاملتـــ  بـــالحترام اللائق، واتخـــاد جميع التـــدابير  

 أو حريت ". المناسبة لمنع أي اعتدا  على شخص 

حيث تشـــــــــير المادة أعلاه إلى وجود التزامات على الدولة الموفد إليها تجاه المبعوث الدبلوماســـــــــي 

 وهي على النحو الآتي:

تلتزم الدولة الموفد إليها بحماية المبعوث الدبلوماســــــــــــــي من العدوان والعتدا ؛ حيث من   .أ

ــكال انتهان حرمت  ا ــية، وأن تتخذ  واجبها حماية المبعوث من أي شــــــكل من أشــــ لشــــــخصــــ

التدابير اللازمة التي تحول دون العتدا  علي  من قبل الآخرين. وهنان دول قامت بســن  

، الأمر الذي يتضـــح مع  بأن المجتمع  28تشـــريعات خاصـــة لحماية المبعوث الدبلوماســـي  

الدولي يولي اهتماماا كبيراا لهذه الحصـانة؛ حرصـاا على أن يتم احترام الحصـانة الشـخصـية 

مبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي أثنـا  فترة عملـ  في الـدولـة الموفـد إليهـا؛ حيـث إن العتـدا  على  لل

 الحرمة الشخصية للمبعوث يثير الكثير من الستيا  في علاقات الدول فيما بينها.

 
  من قانون العقوبات المصرررري   182، والمادة  1708، وقرار البرلمان الإنجليزي عام 1790أبريل   30قرار الكونغرس الأمريكي في   28

والتي تقرر عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على سرنة والغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه ولا تقل عن عشررين أو بدحد     1937الصرادر عام 

هاتين العقوبتين لكل من عاب بدحد  طرق العلانية في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في جمهورية مصر العربية بسبب أمور تتعلق بأداء  

نون العقوبات الإيطالي الذي نص على السررجن لمدة عشرررين عاما في حال تم الاعتداء على رئيس البعثة الدبلوماسررية  وظيفته، وكذلك قا

من قانون   43، والمادة  1858من قانون العقوبات البلجيكي الصرادر في عام  7و   6وعقوبة السرجن مد  الحياة في حالة الوفاة، والمادتين  

 .337.  د. خليل، حسين، مرجع سابق، ص 1871من قانون العقوبات الألماني الصادر في عام  104العقوبات السويسري، والمادة  
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تلتزم الـدولـة الموفـد إليهـا بحمـايـة المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي من العتقـال والحتجـاز، ويعتبر   .ب 

قواعــد القــانون الــدولي العــام، بحيــث تلتزم الــدول بعــدم اعتقــال أو هــذا اللتزام قــاعــدة من  

احتجاز المبعوث الدبلوماســــــــــــــي، إل في بعض الحالت التي من الممكن أن تكون مبررة  

، وفي هذه الحالة 29وعلى ســــــــــبيل المثال في حال عدم حمل  لبطاقت  التعري ية الخاصــــــــــة

ن هوية المبعوث وإ لاق ســـراح  فيما  يكون هذا العتقال لمدة قصـــيرة حتى يتم التحقق م

وتحديداا في قانون    -بعد، كما أن هنان دولا نصـت بشـكل صـريح في تشـريعاتها الداخلية 

 30على عدم سريان  بحق المبعوثين الدبلوماسيين الموفدين إليها.  -العقوبات الخاي بها  

  -وفقاا للمادة أعلاه    -تلتزم الدولة الموفد إليها بحماية كرامة المبعوث الدبلوماســـي؛ حيث  .ت 

إنهـا ملتزمـة كـل اللتزام بـأن تحترم المبعوث، وتصــــــــــــــون كرامتـ ، وقـد تكون الـدول ملتزمـة 

بهذا الأمر إل أن  قد تقع بعض الحوادث على أرا ــــــــــيها من قبل موا نيها، أو المييمين  

يات  فيها، ومن الحوادث التي وقعت حادثة للسـفير الهندي وسـكرتيره في أحد مطارات الول

المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث عنــد دخولهمــا لأحــد المطــاعم لتنــاول الطعــام تم إدخــالهمــا في 

غرف منفصــــــلة عن القاعة الرئيســــــية، مما دعا إلى تيام الســــــفير لتقديم احتجاج للحكومة 

الأمريكية بســــــــبب هذه المعاملة، ونوه مدير المطعم بأن الســــــــفير كان يشــــــــب  الزنوج، وأن 

الحكومـة الأمريكيـة اعتـذاراا رســــــــــــــميـاا للحكومـة  -حينهـا   -وقـد قـدمـت   القـانون هو القـانون،

 الهندية.

 
بالقبض على مساعد    1956من السوابق حول عدم حمل البطاقة التعريفية الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي، قيام الشرطة الإيرانية في عام    29

بسبب عدم حمله بطاقته التعريفية وعدم استخدامه سيارة دبلوماسية. د. خليل، الملحق العسكري الروسي، وقد بررت إيران قانونية القبض  

 . 339حسين مرجع سابق، ص 
، نصت على عدم سريان قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها  1960( لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم )11المادة )  30

 ل في المملكة الأردنية الهاشمية. المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب الموفدين للعم
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ــافت التفاتية في المادة ) ( من التفاتية التزاماا آخر على الدولة الموفد إليها المبعوث 26وقد أ ـــــ

متعلقاا بالحصـــانة الشـــخصـــية وهو أن "تكفل حرية النتقال والســـفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة،  

عـدم الإخلال بقوانينهـا، وأنامتهـا المتعلقـة بـالمنـا ق المحاورة، أو المنام دخولهـا لأســــــــــــــبـاب    مع

ــروو   تتعلق بالأمن القومي"، ووفقاا للمادة أعلاه فإن المبدأ هو حرية النتقال، إل أن هذا الأمر مشـ

نا ق الحســــــــاســــــــة  باحترام قوانين الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســــــــي، والأنامة المتعلقة بالم

فيها. وهنان بعض من الدول تطلب من البعثات الدبلوماســـــــية المعتمدة لديها أن تقوم بإبلا  وزارة  

ــاا من الدول تحدد  ــمة، بل إن هنان بعضـــ ــي خارج العاصـــ الخارجية عند خروج المبعوث الدبلوماســـ

ــية ــا  بعض البعثات الدبلوماســــ ــمة ل يمكن أن يتجاوزها أعضــــ ــافة معينة في العاصــــ المعتمدة   مســــ

ــأن فـإن   لـديهـا، أو المعتمـدين لـدل المنامـات الـدوليـة التي يكون مقرهـا في إقليمهـا. وفي هـذا الشــــــــــــ

ــافة قدرها ) من مركز مدينة )نيويورن( ل يمكن    ( ميلاا 15الوليات المتحدة الأمريكية حددت مســـــــــــ

لأعضــــــــــــــا  بعض البعثـات المعتمـدة لـدي منامـة الأمم المتحـدة تجـاوزهـا إل بموافقـة خـاصــــــــــــــة من  

خلال فترة    -، وكذل  الأمر بالنســبة لجمهورية الصــين الشــعبية  31الســلطات المختصــة في المدينة

لموفدين إليها ملادرة العاصمة )بكين(،  "الثورة الثقافية" ـــــــــ قد حارت على المبعوثين الدبلوماسيين ا

تم التخ يف من هــذه الإجرا ات، والجــدير بــالــذكر أن هنــان بعض المــدن   -فيمــا بعــد    -إل أنــ   

 32الصينية قد حارت على الدبلوماسيين السوفييت دخولها.

ا  بنا ا على ما ســـــــبق، فإننا نجد أن حرية التنقل للمبعوث الدبلوماســـــــي ليســـــــت مطلقة وإنما يحكمه 

ـــــ تفرع   ـــ ـــــ بنا ا على هذه العلاقة ـ بدرجة كبيرة علاقة الدولة الموفد إليها بالدولة الموفدة، ومن هنا ـ

 
قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاتها بدولة قطر، المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، الطبعة الأولى،    31

 . 72، ص 2013
 . 96عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   32
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أن يطبق مبـدأ المعـاملـة بـالمثـل بين الـدول في هـذا   -كـذلـ     -القيود بين الجـانبين، ومن الممكن  

في التنقل داخل رل أن تقييد حركة الدبلوماســــــــي فيها نوع من التعدي على حق   نالشــــــــأن، ولذل ؛  

ــ نوع من المباللة خاصة في حال كان التقييد في دائرة  يقة،   ــــ ــ أيضااــ ــــ الدولة الموفد إليها، وفيها ــ

وبلا ش  أن هذا التقييد يشمل ــــــــــ كذل  ــــــــــ  عائلة الدبلوماسي، الأمر الذي يؤثر بدرجة كبيرة على  

 أسلوب حياة الدبلوماسي، وعائلت ، وعلى حاجياتهم اليومية.

تشمل حصانة المبعوث الدبلوماسي منزل  الذي يييم في ، وكذل  كافة أوراق ، وأموال  المودعة  كما

( من التفـاتيـة التي تنص على  30في البنون الموجودة في الـدولـة الموفـد إليهـا؛ اســــــــــــــتنـاداا للمـادة )

ــانة، والحماي1أن : " ة التي  . يتمتع المنزل الخاي الذي يقطن  المبعوث الدبلوماســــــي بذات الحصــــ

 تتمتع بها دار البعثة. 

ــــــ بالحصانة أوراق  وكافة مراسلات ، كما تتمتع بها أموال ..."، ونضيف إلى أن  2 ــــــ كذل  ــ . تتمتع ــ

ل يختلت في حال كان المنزل مملوكاا للدولة الموفدة، أم كان مسـتأجراا    -هنا   –المقصـود بالمنزل  

ناح أو اللرفة التي يقطنها المبعوث الدبلوماسي في على سبيل المثال، ويشمل المنزل ــــ أيضااــــ الج

أحد الفنادق في الدولة الموفد إليها، ويمكن الســتدلل على إمكانية أن يكون منزل المبعوث حبارة  

قرار من    33(13عن غرفــة في أحــد الفنــادق في الــدولــة الموفــد إليهــا من خلال مــا قررتــ  المــادة )

بإصـــــــــدار لئحة شـــــــــؤون أعضـــــــــا     2011( لســـــــــنة  9رقم )  رئيس مجلس الوزرا  ووزير الخارجية

والقنصــــــلي في دولة) قطر(، التي تنص على تحمل وزارة الخارجية نفقات   الدبلوماســــــيالســــــلكين: 

 لحين توفير مسكن ل .أحد الفنادق إقامة عضو البعثة التمثيلية في 

 
( "تتحمل الوزارة نفقات إقامة عضررو البعثة التمثيلية بأحد الفنادق إلى حين توفير مسرركن له، بشرررط ألا تتجاوز  13)  انظر نص المادة 33

مدة الإقامة بالفندق شررهرا واحدا، فدن زادت على ذلك، تحملت الوزارة أجر السرركن فقن دون أي نفقات أخر ، وبحد أقصررى شررهرين ...  

 إلخ"
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ــــــ لامتعة الشخصية للمب ــــــ كذل  ــ (  2عوث وفقاا للفقرة )بالإ افة إلى أن الحصانة الشخصية تمتد ــ

( من التفاتية، بحيث ل يجوز تفتيشـــــها إل في حال وجود أســـــباب اســـــتدعت دل  36من المادة )

وهي في حـال وجود مواد محاورة وفقـاا للقـانون، أو يمنع اســــــــــــــتيرادهـا ويتم التفتيش في هـذه الحـالـة 

 بحضور المبعوث نفس  أو أحد ممثلي .

 :الحصانة القضائية -الفرع الثاني

الإشـــارة مســـبقاا فإن المبعوث الدبلوماســـي ل يســـتطيع أن يمارس مهام  في الدولة الموفد   ت كما تم

إليهــا إل في حــال وجود حصـــــــــــــــانــات لــ  تمنع التعرع لــ ، أو التــأثير على المهــام التي يؤديهــا  

وبالتالي حتى يشــــــــعر المبعوث الدبلوماســــــــي بالطمأنينة والرتياح فإن  يتعين أن  لمصــــــــلحة بلاده، 

حصــــــانة للمبعوث تل  وقد أعطت اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــية  حصــــــانة قضــــــائية  يتمتع ب

في المهام المكلت   الســـلطات القضـــائية في الدولة الموفد إليهاتدخل الدبلوماســـي بحيث تحمي  من  

أنها  وتســــتمر هذه الحصــــانة حتى نهاية مدة عمل  في الدولة الموفدة إليها، إل   .بها من قبل دولت 

 .34تبقى في حدود الأعمال التي قام بها بصفة رسمية أثنا  فترة عمل 

وتشـمل هذه الحصـانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسـي الحصـانة المدنية والإدارية، والحصـانة  ـد  

التنفيذ على المبعوث الدبلوماســي، وأخيراا الإعفا  من أدا  الشــهادة، وكما أشــرنا مســبقاا بأن  لن يتم  

ــها ــتكون المحور الرئيســـي  الإسـ ــة لأنها سـ ــائية في هذه المرحلة من الدراسـ ــانة القضـ ــأن الحصـ ب بشـ

 لدراستنا هذه، وسيتم التعرع لها بشكل مفصل فيما بعد.

 

 
34 M. Gogna, S. Hlobil, M.Podsiedlik, Diplomatic and state Immunity in Respect of Claims of Embassy 

Employees and Domestic Workers Mapping the Problems and Devising Solution, Amsterdam 

International Law Clinic, p6.   



  

   

18 

 

 الحصانة المالية:  -الفرع الثالث

لقد نصــــــت اتفاتية )فيينا( على مجموعة من المتيازات يتمتع بها المبعوث الدبلوماســــــي؛ اســــــتناداا  

ــوم 34دة )إلى الما ــية، أو عينية، والرســـــ ــرائب شـــــــخصـــــ ــوم، أو  ـــــ ( منها وهي إعفا ه من أية رســـــ

 والضرائب الأخرل الخاصة بالبلدية. 

إن الإعفــا  من الضــــــــــــــرائــب في الــدولــة الموفــد إليهــا المبعوث الــدبلومــاســــــــــــــي من أهم المتيــازات  

، إل أن  35لعرفيالشـــخصـــية للدبلوماســـي، وتم تأســـيس هذا المبدأ بو ـــوح بموجب القانون الدولي ا

لم تعط هذه الحصـــــــــانة بشـــــــــكل مطلق للمبعوث وإنما و ـــــــــعت   -في دات الوقت    -  فيينا  اتفاتية

 استثنا ات على عدم سريانها في بعض الحالت، وهي على النحو الآتي:

الضــــــــــــــرائـب غير المبـاشــــــــــــــرة والتي تـدخـل في أثمـان الســــــــــــــلع أو الخـدمـات المقـدمـة للمبعوث   •

 الدبلوماسي.

والضــرائب التي تفرع على العقارات الخاصــة الموجودة في إقليم الدولة الموفد إليها الرســوم  •

المبعوث، ما لم تكن هذه العقارات في حيازت  نيابة عن دولت  لســـــــــــتخدامها لأغراع البعثة  

 الدبلوماسية.

 الضرائب الأخرل التي تفر ها الدولة الموفد إليها المبعوث على التركات أو الميراث. •

ــو  • ــا في الدولة الموفد إليها، ور وس الأموال  الرسـ ــرائب التي تفرع على الدخل الناشـ م والضـ

 المستثمرة في المشاريع التجارية الموجودة في إقليم الدولة.

 الرسوم والضرائب المستوفاة لتقديم خدمات خاصة. •

 رسوم التسجيل وقيد الحكم والرهن والطابع المتعلقة بالأموال غير المنقولة. •

 
35 Sir Ivor Roberts, op. cit., p.142 
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( على أن الدول تقوم وفقاا لما تســــــــــــن  من قوانين على  36اتفاتية )فيينا( في المادة )  كما نصــــــــــــت 

إعفا  المبعوث الدبلوماســي من الضــرائب والرســوم الجمركية، والتكاليف المتعلقة بها بالمواد المعدة 

 للاستعمال الخاي للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرت .

ــأن إلى أن دولة )ق ــير في هذا الشــ ــنة    40من القانون رقم   36(98وبموجب المادة )  -طر(  ونشــ لســ

تعفي المبعوث الدبلوماســـي بشـــرو المعاملة بالمثل من الرســـوم  -بإصـــدار قانون الجمارن   2002

من دات القانون. الأحكام الخاصة   39(101، و)38(100، و)37(99الجمركية، وقد نامت المواد )

خاصــــــــــة بالمبعوث الدبلوماســــــــــي، منها عدم إمكانية  بالبضــــــــــائع المعفاة من الرســــــــــوم  الجمركية ال

التصــــــــرف فيها بشــــــــكل يلاير الهدف الذي أعفيت من أجل  إل بعد إخطار الهيئة العامة للجمارن 

في دولة )قطر(، إلى جانب أنها و ــــــعت أحكاماا خاصــــــة بالنســــــبة للســــــيارة المعفاة من الرســــــوم  

ــنوات على تاريخ إعفائها إل في الجمركية، وهي عدم إمكانية التصـــــرف فيها قبل مضـــــي ث لاث ســـ

ــيارة بحادث   ــابة الســـ ــي، أو إصـــ بعض الحالت وهي في حالة انتها  مدة عمل المبعوث الدبلوماســـ

يجعلها غير ملائمة للاســــــتعمال، أو البيع إلى مبعوث دبلوماســــــي آخر، وأخيراا فقد أشــــــار القانون  

 
 والقنصررلية الدبلوماسررية للهيئررات يرررد مررا بالمثررل،  المعاملررة بشرررط الجمركيررة،  الرسرروم مررن "يعفررى (98انظررر نررص المررادة ) 36

 الدوليررة الاتفاقيررات وفررق وذلررك الدولررة،  لررد  المعتمرردين والقنصررلي الدبلوماسرري السررلكين: وأعضرراء ورؤسرراء الدوليررة والمنظمررات

 ".النافذة  والقرارات  والقوانين
 أعفيررت الررذي الهرردف يغرراير تصرررفا السررابقة المررادة بموجررب المعفرراة البضررائع فرري التصرررف زيجررو "لا (99) المررادة نررص انظررر 37

 إذا الجمركيررة الرسرروم تسررتحق لا عليهررا. المسررتحقة الجمركيررة الرسرروم وأداء الهيئررة إخطررار بعررد إلا عنهررا،  التنررازل أو أجلرره،  مررن

 المعاملررة بشرررط الجمركيررة،  الرردائرة مررن عنهررا فررراجالإ ترراريخ مررن سررنوات ثررلاث بعررد إليهررا المشررار البضررائع فرري المسررتفيد تصرررف

 ."بالمثل
مررن هررذا القررانون قبررل مضرري  )98 (لا يجرروز التصرررف فرري السرريارة المعفرراة وفقررا لأحكررام المررادة" (100انظررر نررص المررادة ) 38

انتهررراء مهمرررة العضرررو الدبلوماسررري أو القنصرررلي المسرررتفيد مرررن  -1:ثرررلاث سرررنوات علرررى تررراريخ إعفائهرررا، إلا فررري الحرررالات التاليرررة

الدبلوماسرري أو إصررابة السرريارة بعررد إعفائهررا بحررادث يجعلهررا غيررر ملائمررة لمقتضرريات اسررتعمال العضررو  -2. الإعفرراء فرري الدولررة

بيررع مررن عضررو دبلوماسرري أو قنصررلي إلررى عضررو آخررر، ال -3 .القنصررلي بنرراء علررى توصررية مشررتركة مررن إدارة المرررور والإدارة

 ."ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل إليه متمتعا بحق الإعفاء
 تاريخ من اعتبارا القانون هذا من )98( المادة ببموج منه المستفيدين للأشخاص بالنسبة الإعفاء حق "يبدأ (101) المادة نص انظر 39

 ." بالدولة الرسمي عملهم مقار في العمل مباشرتهم

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=10138&LawID=310&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=10138&LawID=310&language=ar
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ــرة عمل  إلى الأحكام المتعلقة بموعد بداية التمتع بالإعفا  من   ــوم  الجمركية، وهي من مباشــــ الرســــ

 المبعوث الدبلوماسي في مقر عمل  في دولة )قطر(. 

  النتقائية كما تقتضــي الإشــارة إلى أن دولة )قطر( تعفي المبعوث الدبلوماســي من أدا  الضــريبة  

المقررة في الدولة على سـلع محددة تعتبر  ـارة بصـحة الإنسـان بشـكل عام، ودل  بموجب المادة 

 بشأن الضريبة النتقائية. 2018( لسنة 25قانون رقم )، من ال40(13)

ــانات   ــتمل على بيان ماهية الحصــــــ ــلنا لنهاية المبحث التمهيدي من هذه الدراســــــــة والذي اشــــــ وصــــــ

الدبلوماسـية، وأنواع الحصـانات الدبلوماسـية، وسـيتم خلال المبحث الأول بحث الحصـانة القضـائية  

 ا، ومجالت تجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانت  القضائية.للمبعوث الدبلوماسية وأنواعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي  -1 :"تعفى من الضريبة  (13المادة )انظر نص    40

 والقنصلي المعتمدون لد  الدولة، بشرط المعاملة بالمثل، وفقا للضوابن التي يصدر بها قرار من الوزير... إلخ"
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 . المبحث الأول: الحصانة القضائية ومجالت تجاوزها من قبل المبعوث الدبلوماسي

إن  بيعة مهام المبعوث الدبلوماســـــــــي التي يقوم بها في الدولة الموفدة إليها من الممكن أن تلحق  

ــــــ من المهم أن   ــــــ كما أشرنا ــ بسببها للمبعوث الدبلوماسي بعض التأثيرات أثنا  أدائ  لها، وبالتالي ــ

ــانات   ــانات تحمي  من هذه التأثيرات، ومن إحدل هذه الحصـ ــتكو  -تكون ل  حصـ ن محور  والتي سـ

هي الحصـانة القضـائية؛ حيث ل تكفي أن تكون هنان حصـانة شـخصـية، أو مالية    -دراسـتنا هذه 

للمبعوث الدبلوماســي حتى يقوم بمهام  بالشــكل المطلوب، فلابد من وجود حصــانة يكون بموجبها  

 بمنأل عن السلطات المحلية. 

ــلطات هي الولية القضـــــائية، فإن  ل   ــتقلال  ولما كانت إحدل هذه الســـ ــور  ـــــمان اســـ يمكن  تصـــ

المبعوث الدبلوماســــي تجاه الدولة الموفد إليها إدا كان خا ــــعاا لوليتها واختصــــاصــــها القضــــائي؛  

حيث ســيكون عر ــة لأن تتخذ  ــده كافة الإجرا ات القضــائية التي تتخذ  ــد عموم الأفراد مما  

ائ  لمهام  الدبلوماســــية  ســــيؤدي إلى المســــاس بطمأنينت  واســــتقلاليت ، الأمر الذي ســــيؤثر على أد 

المكلت بها، وبالتالي فإن منح الحصـــــــــانة القضـــــــــائية للمبعوث الدبلوماســـــــــي تكون بســـــــــبب وجود 

؛ حيث إن  41 ــــروريات عملية، وواقعية لتمكين  من الييام بأدا  وظيفت ، ولبعية عدم إعاقة مهام 

ــي من الولية القضـــائية الجنائية ال ــبب متطلبات  الإعفا  الكامل للمبعوث الدبلوماسـ محلية مبرر بسـ

 .42وظيفت  وإل فإن حرمت  الشخصية ل يمكن  مانها

ــيتم   ــيم هذا المبحث إلى مطلب أول ســـــــــ وســـــــــــوف نتولى عرع تل  الأمور تباعاا من خلال تقســـــــــ

التعرع في  إلى ماهية الحصــانة القضــائية للمبعوث الدبلوماســي ودل  بشــكل مفصــل، إلى جانب  

 
 .188عبير، شري، مرجع سابق، ص  41

42  B.sen, A Diplomatic’s Handbook of International Law and Practice, springer science + Media, 1965, 

p  132 . 
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لقضـــــــــــائية الأربعة وهي الحصـــــــــــانة القضـــــــــــائية الجزائية، والمدنية، التطرق إلى أنواع الحصـــــــــــانة ا

والإدارية، والإعفا  من الإدل  بالشـهادة، وأخيراا الحصـانة  ـد التنفيذ، أما بالنسـبة للمطلب الثاني  

ســــــيتم التعرع في  إلى  مجالت تجاوز المبعوث الدبلوماســــــي لحصــــــانت  القضــــــائية والتي ســــــيتم  

 الجرائم الخطرة المرتكبة من المبعوث الدبلوماسي، و الجرائم البسيطة. تقسيمها إلى نوعين وهما:

 وأنواعها: ماهية الحصانة القضائية -المطلب الأول

عند الحديث عن الحصـانة القضـائية للمبعوث الدبلوماسـي من المهم أن يتم تو ـيح ماهيتها، وهذا 

ق  من هذه الحصـانة، إلى جانب ما  ما سـيتم بيان  في الفرع الأول، ودل  من خلال بيان موقت الف

من هـذا  -، وفي الفرع الثـاني 1961نصــــــــــــــت عليـ  اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة لعـام 

 المطلب ــــــــ سيتم التعرع إلى أنواع الحصانة القضائية.

 ماهية الحصانة القضائية: -الفرع الأول 

هي إعفا ه من أن يكون خا ـــعا لقضـــا  إن المقصـــود بالحصـــانة القضـــائية للمبعوث الدبلوماســـي  

الدولة الموفد إليها أثنا  مدة عمل  فيها، وأسـاس هذه الحصـانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسـي هي  

، وهي إحـدل النتـائج لحريـة التصــــــــــــــرف 43( من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة31المـادة )

ـــــ حتى  الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي والتي يجب كفالتها تأ ـــ ـــــ كذل  ـ ـــ كيداا على مبدأ سيادة الدولة، ـ

 
بالحصانة القضائية  يتمتع الممثل الدبلوماسري بالحصرانة القضرائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضرا  -1"  انظر نص المادة: 43

 :إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي المدنية والإدارية

إذا كانت دعو  عينية منصربة على عقار خاص كائن في أراضري الدولة المعتمد لديها إلا إذا شرغله الممثل الدبلوماسري لحسراب   -أ

 .دولته في خصوص أعمال البعثة

سري منفذا للوصرية أو مديرا للتركة أو وارثا فيها أو موصرى له بصرفته  إذا كانت دعو  خاصرة بميراث ويكون الممثل الدبلوما -ب

 .الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة

يقوم به الممثل الدبلوماسرري في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق    -أيا كان-إذا كانت دعو  متعلقة بمهنة حرة أو نشرراط تجاري  -ت

 .أعماله الرسمية

 .سي على الإدلاء بالشهادةلا يجوز إجبار الممثل الدبلوما -2

من هذه المادة،    1لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضرد الممثل الدبلوماسري إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند   -3

 .وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه

 اء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة."عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قض -4
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ل تتخذ الدول من قضــائها ســتاراا لمراتبة تصــرفات المبعوثين الدبلوماســيين التابعين للدول الأخرل  

  44دات السيادة.

إن مســـألة عدم خضـــوع المبعوث الدبلوماســـي لقضـــا  الدولة الموفد إليها أثارت جدلا لدل الفقها ،  

 نة القضائية ارتبطت بعدة معايير نارية وهي على النحو الآتي:ودل ؛ لأن الحصا

ــود بهذه النارية هو افتراع أن المبعوث الدبلوماســــــــــــي    نظرية المتداد الإقليمي:  -أولا  والمقصــــــــــ

يعتبر أنـ  يعمـل داخـل إقليم دولتـ  التي قـامـت بـإيفـاده، وإن كـان من النـاحيـة العمليـة في إقليم الـدولـة 

ــلطات الإقليمية   ــاي الســـــــ ــع لختصـــــــ الموفد إليها، إل أن  يعامل كأن  في دولت ، بحيث ل يخضـــــــ

للقوانين المحليـة فيهـا، وينطبق هـذا الشــــــــــــــي  على مقر بعثتـ  التي تعتبر    للـدولـة المعتمـد لـديهـا، ول

 امتداداا لإقليم دولت .

ومن أمثلة الأحكام القضــــــائية التي  بقت نارية المتداد الإقليمي ما قضــــــت ب  محكمة )ميلانو(  

يا(  م، حيث قضـــت بأن ســـفير )يوغســـلافيا( في )إيطاليا( ل يعتبر مييماا في )إيطال1951في عام  

ويســــــــــــــتنـد المنـادون   45وإنمـا يعتبر مييمـاا في دولتـ ، وأن القـانون الإيطـالي يخـا ـب الإيطـاليين فقط.

لهذه النارية إلى وجود ترابط بين ســــــــلطة الدولة الموفد إليها وإقليمها، وبالتالي فإن ســــــــلطة الدولة 

ثـة يخضــــــــــــــع  تســــــــــــــري على موا نيهـا ســــــــــــــوا  كـانوا مييمين على إقليمهـا أو خـارجـ ، وإن مقر البع

ــيادتها، وبالتالي فإن   ــها على أســــاس أنها جز  ل يتجزأ من أملان الدولة وتخضــــع لســ ــاصــ لختصــ

المبعوث الدبلوماســـي يمارس مهام  وكأن  ل يزال في إقليم دولت  ويخضـــع لقوانينها واختصـــاصـــها  

ــائي، إل أن هـذه الناريـة افتقـدت أهميتهـا، ومن أوجـ  النقـد الـذي وجـ  إليهـا أنهـا ت قوم على  القضــــــــــــ

 
 . 216، ص 2019صليحة، صداقة، التعامل الدولي )الدبلوماسي والقنصلي(، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  44
 .306خليل، حسين، مرجع سابق، ص  45
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ــالتنـــاقض وهو وجود المبعوث  ــة يتصــــــــــــــت بـ ــ  الناريـ افتراع وهمي، والفتراع الـــذي تقوم عليـ

الدبلوماســــــــي في مكانين في وقت واحد وهما: الدولة المعتمد لديها من الناحية الفعلية، ودولت  من  

ــ تؤدي إلى نتائج وآثار غير46الناحية الفر ية ــــ ــــــ بلا ش  ــ ــــ معقولة،    ، إلى جانب أن هذه النارية ــ

ــية يعتبر جز اا   وغير مقبولة من الناحية المنطيية والواقعية، فالفتراع بأن مقر البعثة الدبلوماســــــــــ

من إقليم الـدولـة الموفـدة يتنـاقض مع مبـدأ ســــــــــــــيـادة الـدولـة الموفـد إليهـا في تنفيـذ تشــــــــــــــريعـاتهـا على  

الولدات؛ إد إن  أرا ـــــــيها، ومن الأمور المتناقضـــــــة الأخرل في تطبيق هذه النارية هي تســـــــجيل  

الطفـل الـذي يولـد في مقر البعثـة والمبـاني الملحقـة بهـا يعتبر مولوداا على أرع أجنبيـة؛ حيـث في 

ظـل هـذه الناريـة يعـد مولوداا في الـدولـة التي يتبعهـا مقر البعثـة، وهي أمور غير منطييـة، وأخيراا  

  47بمقر البعثة.فإن اعتماد هذه النارية يخول الدولة الموفدة التصرف بحرية مطلقة 

ــانة    نظرية الصطططططفة التمثيلية:  -ثانياا  تعتبر هذه النارية من الناريات القديمة، التي تعتبر الحصـــــ

امتداداا للصــــــــــفة التمثيلية للمبعوث الدبلوماســــــــــي باعتباره وكيلاا ينوب عن رئيس دولت  لدل الدول 

ــية نارت أمام   ــائية التي أخذت بهذه النارية قضـــــــــ الموفد إليها. ومن الأمثلة على الأحكام القضـــــــــ

م،  1812( عام  The Schooner Exchange v McFaddon)  محاكم )أمريكا( وهي قضـــــية

والتي رأت فيهــا المحكمــة أنــ  في حــال تم اعتبــار الســــــــــــــفير ممثلاا عن الملــ  فقــد يضــــــــــــــمن دلــ  

 48مكانت .

 
 .169عبير، شري، مرجع سابق، ص  46
، 2019ر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى،  مسلم، الحسيني، حماية مقر البعثة الدبلوماسية في القانون الدولي، المركز العربي للنش  47

 . 101ص 
48   Maria, moutzouris, sending and receiving: Immunity sought by diplomats commiting criminal 

offences, thesis of masters, rhodes university, p21.  
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إل أن  تم توجي  النتقاد لهذه النارية كذل ؛ على اعتبار أنها فضــــــفا ــــــة، كما أنها لم تشــــــر إلي 

ــانات التي يتمتع بها   المبعوث الدبلوماســــي في حال تواجده في دولة ثالثة ليســــت ل  تفســــير الحصــ

ــ تتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي  ــــــ ــ بنا ا علي  ــــ ــــــ قبلها صفة تمثيلية، وكذل  تفسير الأساس الذي ــــ

ــافة إلى أمر آخر وهو ماهية   ــوا من ممثلي الدولة، بالإ ــــــــــ ــانات على اعتبار أنهم ليســــــــــ بالحصــــــــــ

م امتداد الحصانات لممثلي المنامات الدولية والإقليمية، حيث إنهم  الأساس الذي ــــ بنا ا علي  ــــ يت

، وأخيرا فمن المســـلم ب  أن المبعوث الدبلوماســـي ل يتمتع بنفس المركز 49ل يمثلون ر ســـا  دولهم

الذي يتمتع ب  رئيس الدولة فيما يتعلق بالمزايا والحصــــانات، وبالتالي فهذه النارية ل تصــــلح لأن  

   50افياا تستند علي  المزايا والحصانات الدبلوماسية.تكون أساساا ك

بموجب   -إن الحصــــانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســــي   نظرية ضطططرورات الوةيفة: -ثالثاا 

أســــاســــها يكون في  ــــرورة ممارســــة الوظيفة بشــــكل مســــتقل، وبما يحقق مصــــلحة   -هذه النارية  

تقررت لصــــــالح الوظيفة وليس لشــــــخص المبعوث وأهداف هذه الوظيفة، وبالتالي فإن الحصــــــانات  

 51الدبلوماسي.

ــأة هذه النارية إلى تطور العلاقات الدولية، وظهور أشــــــــــــخاي دولية، وهي   ــبب نشــــــــــ ويرجع ســــــــــ

المنامات الدولية، والإقليمية، والتي تزايد نشــــــــــا ها على الصــــــــــعيد العالمي، وبالتالي كانت هنان  

أحد أشـــــــــخاي القانون الدولي العام، وبدأت الجهود حاجة لتمتعها بالحصـــــــــانات على اعتبار أنها 

 لبحث معيار ناري جديد يمكن الستناد علي  لمنح الحصانات الدبلوماسية.

 
 . 55عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   49
 .418، ص 2010رياض، أبو العطا، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  50
 .59قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاتها في دولة قطر، مرجع سابق، ص  51
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ونضـــيف إلى أن من الأســـباب الأخرل التي دعت الحاجة إلى اعتماد هذه النارية هو ما فر ـــت   

عـدد الموظفين الملحقين في  بيعـة العلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة التي تميزت بـالزيـادة غير العـاديـة في 

البعثات، والذين يقومون بمهام ليســــــــــــــت دات  بيعة دبلوماســــــــــــــية، لكنهم يتمتعون بالحصــــــــــــــانات  

 52والمتيازات، ونقصد بذل  الملحقين العسكريين والتجاريين والإعلاميين.

ــارة إلى هــذه الناريــة في تقرير أعمــال معهــد القــانون الــدولي بــدورة )فيينــا( عــا  م  وقــد تمــت الإشـــــــــــــ

  -،  53م، والذي أشــار إلى أن أســاس الحصــانات الدبلوماســية يكمن في المصــلحة الوظي ية 1924

م، والـذي نص على أن الممثلين  1929في تقرير نفس المعهـد في دورتـ  )بنيويورن( عـام   -كـذلـ   

الحق في حصـــــانات عديدة محدودة في وقتنا    -من أجل مصـــــلحة وظائفهم    -الدبلوماســـــيين لهم 

وخلال عهد عصـــبة الأمم تم تشـــكيل لجنة مهمتها تقنين قواعد العمل الدبلوماســـي إل  ، 54الحا ـــر

أنهــا لم تنجح بــاعتمــاد معيــار ناري، وعنــد ظهور هيئــة الأمم المتحــدة قــامــت بعقــد اتفــاتيــة عــام  

ـــــ المعيار  55م عرفت باسم "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة"1946 ـــــ من خلالها ـ ، و التي تبنت ـ

من    56(105تمتع موظفيها بالحصـانات، حيث أشـارت التفاتية في مقدمتها إلى المادة )الوظيفي ل

ــيها   ــانات التي تقتضــــــــ ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن موظفي المنامة يتمتعون بالحصــــــــ

 ممارستهم لمهامهم لدل المنامة حتى يقوموا بها باستقلال تام دون تأثيرات.

 
 .68وتطبيقاتها في دولة قطر، مرجع سابق، ص قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي  52
ويت،  وليد، الربيع، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الك  53

 . 10، ص 2019
 .313خليل، حسين، مرجع سابق، ص  54
 . 2008( لسنة 42لمرسوم رقم )انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية بموجب ا 55
وكذلك يتمترع  -2تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.  -1"  انظر نص المادة:  56

بمهرام وظرائفهم المتصرلة  المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفراءات التري يتطلبهرا اسرتقلالهم فري القيرام

 بالهيئة... إلخ"
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وقامت الهيئة بعد دل  بإنشا  لجنة القانون الدولي التي تم تكليفها بتقنين قواعد العمل الدبلوماسي، 

وتكللـت هـذه اللجنـة بـالنجـاح؛ حيـث اعتمـدت هـذا المعيـار في العـديـد من التفـاتيـات، ومنهـا اتفـاتيـة  

ــية لعام  ــارت 1961)فيينا( للعلاقات الدبلوماســــ ــانات   إلى أن  -  في مقدمتها -م، حيث أشــــ الحصــــ

ــية، وإنما لتأمين أن يقوم المبعوث الدبلوماســـــي   ــية ل تهدف إلى تحقيق أغراع شـــــخصـــ الدبلوماســـ

،  57م 1963بإنجاز مهام البعثة الدبلوماســـية بشـــكل فعال، واتفاتية )فيينا( للعلاقات القنصـــلية لعام  

ــ إلى أن اللرع من الحصانات المنصوي عليها في ــ ــ في مقدمتها ــ ــ التفاتية ليس   والتي أشارت ــ

هو تمييز أفراد بل هو لتأمين أدا  البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وج ، إلى جانب اتفاتية  

م، وأخيراا اتفاتية تمثيل الدول في علاقتها مع المنامات الدولية لعام  1969البعثات الخاصــة لعام  

 58م.1975

( في عام  Parkinson v Potter) ومن الأحكام القضــــــائية التي أخذت بهذه النارية في قضــــــية

ــية إلى أنها لحات أن عدم اختصــــــاي المحاكم أمر 1885 ــارت المحكمة في القضــــ ، حيث أشــــ

، وكذل  أخذت محكمة العدل الدولية بهذه  59 ــروري للواجبات التي يتعين على الســفير الييام بها

ي الوليات المتحدة النارية كأسـاس قانوني بالحصـانات، ودل  في الحكم الصـادر في قضـية موظف

  1980.60مايو  24الدبلوماسيين والقنصليين في ) هران(، الصادر في 

وبالتالي فقد اتج  الفق  الحديث لإقرار الحصــانة القضــائية للمبعوث الدبلوماســي، واعتبر أن تمتع   

بالحصـــــــانة الشـــــــخصـــــــية ل يكفي إدا لم يكن متمتعاا بالحصـــــــانة القضـــــــائية لتع ي  من إخضـــــــاع   

 
 . 1999( لسنة 13انضمت دولة قطر لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم ) 57
 . 457علي، الشامي، مرجع سابق، ص  58

59 Maria, moutzouris, op. cit., p25. 
 .175عبير، شري، مرجع سابق، ص  60
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طات القضــــائية في الدولة الموفد إليها عند ممارســــت  لمهام  الدبلوماســــية وأثنا  وجوده فيها،  للســــل

 .61 ماناا لستقلال 

إل أن عدم خضـــــــوع المبعوث الدبلوماســـــــي لقضـــــــا  الدولة الموفد إليها ل يعني دل  أن  ل يراعي  

، وهذا ما أشـــــــارت إلي  المادة القوانين والأنامة المحلية في هذه الدولة، حيث يتعين علي  احترامها

من اتفـــاتيـــة )فيينـــا( للعلاقـــات الـــدبلومـــاســــــــــــــيـــة، بـــالتـــالي فـــإن احترام المبعوث   62(، الفقرة )أ(41)

ــاســــــــــــــيـة عليـ ، حيـث إن منح المبعوث  الـدبلومـاســــــــــــــي للقوانين المحليـة يعتبر من الواجبـات الأســــــــــــ

ــانة ل يعنى أن  ترخيص ل  بمخالفة القوانين المح عند تيام     -لية، وإنما يجب الدبلوماســــي الحصــ

 بممارسة مهام  ــــ أن يراعي تشريعات الدولة الموفد إليها، ويراعي العادات والتقاليد فيها.

ــائية هي تل  التي يتم منحها للمبعوث  ــية القضـــــــــ ــانة الدبلوماســـــــــ ــد من الحصـــــــــ بالتالي فإن القصـــــــــ

، و تضـــمن ل  الحترام  الدبلوماســـي التي تضـــمن ل  معاملة خاصـــة تميزه عن الأشـــخاي العاديين

الدائم لصــــفت  التمثيلية، وتوفر ل  الحرية والســــتقلال التام لأدا  مهمت ، وبالتالي فإدا كان هذا هو  

واجــب الــدولــة المعتمــد لــديهــا، فــإن من واجــب المبعوث أل يعتقــد بــأن حصـــــــــــــــانتــ  هــذه تحرره من  

ــؤولية ومن احترام القوانين الداخلية للدولة المعتمد لديها ــحيح هو العكس أي أن هذه المســــــ ، والصــــــ

ــانـة إنمـا أعطيـت لـ  لتمييزه عن الأجـانـب الآخرين المييمين في هـذه الـدولـة، أو حتى عن   الحصــــــــــــ

موا نيها، والشـــخص المميز يجب أن يكون قدوة ليخرين وأن يتصـــرف بشـــكل جيد  ـــمن نطاق  

 63القوانين الداخلية سوا  أثنا  تيام  بمهام  الرسمية أو الشخصية.

 
 . 544علي، الشامي، مرجع سابق، ص  61
على الأشررررخراص الذين يتمتعون بهرا احترام قوانين ولوائل الدولرة   "مع عدم المسرررراس بالمزايا والحصررررانات   انظر نص المرادة:   62

 المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة." 
، ص 2021صفاء، الوائلي، الحصانة الدبلوماسية بين القانون الدولي وسيادة الدولة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،    63

54 . 
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كما نضيف إلى أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة الموفد إليها ل يعني  

أن  معفى من المســـــــؤولية القانونية؛ حيث يكون خا ـــــــعاا للاختصـــــــاي القضـــــــائي لدولت  ويمكن  

ــاتـ  أمـام محـاكم دولتـ  بنـا ا   من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات   64(4(، الفقرة )31على المـادة )  مقـا ــــــــــــ

 الدبلوماسية.

بنا ا على ما ســـــبق، فقد تم الإشـــــارة إلى ماهية الحصـــــانة القضـــــائية، إلى جانب موقت الفق  تجاه  

هذه الحصــانة، والمراحل التي مرت بها الحصــانات الدبلوماســية، ومن  ــمنها الحصــانة القضــائية  

لضــــــرورة الوظي ية  وفقاا للناريات التي كانت مطبقة في الوقت الســــــابق، إلى أن تم اعتماد نارية ا

والتي ــــــ بلا ش  ــــ نتفق معها؛ لأنها واقعية مقارنة بباقي الناريات؛ حيث إن  بيعة مهام المبعوث 

الدبلوماسـي تتطلب أن تكون ل  حصـانات وامتيازات تشـعره بالطمأنينة من الإجرا ات التي تتخذها  

ائ  لمهام ، خاصــــــة وأن ســــــلطات الدولة الموفد إليها، ولضــــــمان عدم تدخل هذه الســــــلطات في أد 

ــــ وإنما يتمتع   ــ ــ ليس فقط في الدولة الموفد إليها ــ ــ بالحصانات ــ ــ ــ أيضاا ــ ــ المبعوث الدبلوماسي يتمتع ــ

بها في حال مروره في دولة ثالثة يقتضـــــــــــي المرور فيها للذهاب إلى الدولة الموفد إليها لمباشـــــــــــرة  

ــية، أو خلال عودت  من الدولة المو  ــمل دل   مهام  الدبلوماســ ــاا   -فد إليها، ويشــ ــرة    -أيضــ أفراد أســ

من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية، وفي   65(40المبعوث الدبلوماســي، ودل  بموجب المادة )

ــاس يتم     -بنا ا علي     -نارنا فإن من الأمور الهامة التي عالجتها هذه النارية وجود معيار وأســـــــ

مات الدولية والإقليمية؛ حيث من غير المعقول منحهم  منح الحصــانات الدبلوماســية لموظفي المنا

 
"عدم خضروع الممثل الدبلوماسري لاختصراص قضراء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضروع لقضراء الدولة    انظر نص الفقرة:   64

 المعتمدة." 
"إذا مر الممثل الدبلوماسرري أو من وجد في أراضرري دولة ثالثة منحته تأشرريرة على جواز سررفره إذا كان ذلك    نص المادة: انظر    65

بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصررربه أو العودة لبلاده تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصرررانات اللازمة   ضرررروريا 

ة، كما تعامل نفس المعاملة أعضرراء أسرررته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصررانات أو  التي تمكنه من المرور أو من العود 

 الذين يسافرون منفردين عنه للحاق به أو للعودة لبلادهم." 



  

   

30 

 

إيـاهـا بنـا  على ناريـة المتـداد الإقليمي؛ لأن المنامـة ليس لهـا إقليم كـالـدول، أو حتى بنـا  على  

 هي من تمثل الدول الأعضا  فيها. -أساساا  –نارية الصفة التمثيلية؛ لأن المنامات 

( منهاــــ إلى 31لاقات الدبلوماسية أشارت ــــــ في نص المادة )وأخيراا نشير إلى أن اتفاتية )فيينا( للع

أنواع الحصــانة القضــائية، وقد و ــعت اســتثنا ات على بعضــها، وهذا ما ســنتعرف علي  في الفرع  

 الثاني من هذا المطلب.

 أنواع الحصانة القضائية: -الفرع الثاني

نطاق هذه الحصــانة القضــائية التي    هيةمن الأمور الهامة التي يجب تســليط الضــو  عليها هي ما

يتمتع بهـا المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي؟، وهـل ترتبط بجميع الأعمـال التي يقوم بهـا المبعوث؟ وهـل من  

ــانة بجميع الأعمال   ــة   -الممكن أن ترتبط هذه الحصـــــ التي ليســـــــت لها علاقة    -بما فيها الخاصـــــ

والتي ليس لها علاقة بالأعمال التي    بمهام  الدبلوماســــــية خلال فترة عمل  في الدولة الموفد إليها،

ــا لت نجد إجابتها في اتفاتية )فيينا( للعلاقات  يقوم بها نيابة عن دولت ؟، وبالتالي فإن هذه التســـــــــــ

ــية، وتحديداا في المادة ) ــائية الممنوحة للمبعوث 31الدبلوماســـــــــــ ــانة القضـــــــــــ ( والتي ميزت الحصـــــــــــ

 ية، والإدارية.الدبلوماسي في الأعمال الجنائية، والأعمال المدن

ــائية، تتعلق   -أعلاه    - 66(31وقد أ ـــــافت المادة ) ــانة القضـــ ــلة بالحصـــ ــافية لها صـــ أحكاماا إ ـــ

بمســألة أدا  الشــهادة، ففي حالة ما إدا تقرر اســتدعا  المبعوث الدبلوماســي في الدولة الموفد إليها  

ــــعينة هــــل يكون ملتزمــــاا بــأد  ــــهادة فــــي مسألة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائها أم ل؟ ومن الأحكــام الأخرل ــــ أيضاا  لأدا  الشــ

في حال صـدور   -مسـألة تنفيذ الأحكام، فهل من الممكن تنفيذ حكم  ـد المبعوث الدبلوماسـي   -

 
لممثل  لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضرررد ا  -3لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسررري على الإدلاء بالشرررهادة.    -2"   انظر نص المادة: 66

من هذه المادة، وعلى شررررط إمكان إجراء التنفيذ بدون المسررراس   1الدبلوماسررري إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند  

 بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه"
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أم ل؟ وبالتالي فإن هذه الأنواع من الحصــانة القضــائية ســيتم التعرع لها كلاا على    -حكم  ــده  

 حدة وبشكل مفصل في هذا الفرع من المطلب الأول.

 الجنائية: الحصانة القضائية -أولا 

ــا  الجنائي في الدولة  ــانة هو عدم خضـــــوع المبعوث الدبلوماســـــي للقضـــ إن المقصـــــود بهذه الحصـــ

الموفد إليها، وبالتالي ل يمكن للســلطات القضــائية، أو الأمنية اتخاد أي إجرا   ــده، حتى لو قام  

جنحـة، أو مخـالفـة، حتى لو كـانـت من   بـارتكـاب أي نوع من أنواع الجرائم ســــــــــــــوا  كـانـت جنـايـة، أو

الجرائم التي تمس أمن الدولة الموفد إليها، ول حتى أن توقع علي  أي عقوبة، كما تعتبر الحصانة  

صـورة من صـور الحرمة الشـخصـية للمبعوث الدبلوماسـي المفرو ـة على سـلطات الدولة   الجنائية

و مســــكن ، أو بأي شــــكل من الأشــــكال؛  الموفد إليها والتي تمتنع عن الييام بالتعرع لشــــخصــــ ، أ

 ودل  لضمان استقلاليت ، واحتراماا للدولة الموفدة التي يمثلها المبعوث الدبلوماسي.

ــد المبعوثين الـدبلومـاســــــــــــــيين إجرا ات  حيـث لو جـاز لحكومـات الـدول المعتمـد لـديهـا أن تتخـذ  ــــــــــــ

بحوا تحت رحمة هذه اليبض، أو الحبس، أو المحاكمة، وما يتبع دل  من توتيع عقوبات، لأصـــــــــــــ

ــرار دولهم يمكن أن تتعرع للانتهان بدعول التحري عن الجرائم   ــلا عن أن أســــــ الحكومات، فضــــــ

التي قد تنســب إليهم، كما يمكن أن تســتخدم محاكماتهم أمام القضــا  الجنائي كوســيلة للانتقام من  

املة ل يشـــــعر  ، وبالتالي فإن حصـــــانة المبعوث الدبلوماســـــي في هذا المضـــــمار مطلقة وك67دولهم

 68فيها بأي نقص.

 
اسي بوزارة الخارجية القطرية، حنان، ملاعب، قراءات في الدبلوماسية )الحصانات القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين(، المعهد الدبلوم  67 

 .  73، ص 2017الطبعة الأولى، 
 .89جورج، ديب، مرجع سابق، ص  68
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( بوجوب التفرقة بين الأفعال التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي ــــــــــــــــ التي  (FIOREوكان من رأل  

ــية  ــال بمهام  الدبلوماسـ ــانة الجنائية    -لها اتصـ ــة، وأن تفعل الحصـ والأفعال التي لها  بيعة خاصـ

مع عليــ  الفقهــا ، ورأل البعض التفرقــة على الأفعــال الأولى دون الثــانيــة، إل أن هــذا الرأي لم يج

ــيطة فقط، إل أن   ــيطة وأن تطبق الحصــــانة على الجرائم البســ ــيمة والبســ بين الجرائم المرتكبة الجســ

في الدولة  -هذا الرأي لم يلق قبولا لدل أغلب الفقها  على أســـــاس أن هذا الأمر يترن للســـــلطات 

 69ية أن تقرر إدا كانت الجريمة بسيطة أم جسيمة.الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي ـــــــ إمكان

وأشــــار الفيي  )فوشــــي( بشــــأن منح الحصــــانة الجنائية للمبعوث الدبلوماســــي بأن  يعفى مهما كانت  

درجت  من الخضوع للقضا  الجنائي في الدولة الموفد إليها، أما )سيسل هيرست( فقد أشار ــــــــــ هو  

ــ إلى أن قاعدة إعفا  المبعوث الد  ــ في الدولة الموفد الآخرــ بلوماسي من الخضوع للقضا  الجنائي ــ

 70إليهاــــــــ ليس شرحياا، وإنما تملي  اعتبارات يجري عليها العمل في الدول المتمدنة.

ــا   ــي للقضـ ــوع المبعوث الدبلوماسـ ــح أن موقت الفق  تجاه عدم خضـ ــبق، فإن  يتضـ بنا ا على ما سـ

الجنائي وا ــــــح وصــــــريح، إلى جانب أن التفاتيات الدولية الســــــابقة أكدت على هذه الحصــــــانة،  

ــانة  1895( من ناام معهد القانون الدولي لعام 12ومنها المادة ) ــت على منح الحصـــ م التي نصـــ

( من اللائحة  16جنائية للممثل الدبلوماســـــــــي وأفراد أســـــــــرت ، بالإ ـــــــــافة إلى المادة )القضـــــــــائية ال

م،  1895الخاصــة بالحصــانات والمتيازات الدبلوماســية التي تم إقرارها في اجتماع )كمبردج( عام  

ــائية حتى هذا في حال وجود خرق خطير للناام   ــانة القضـــ ــتمر الحصـــ ــت على أن "تســـ والتي نصـــ

ــد أمن الدولة دون أن ينقص  والأمن العامين، ك ــتمر في حال ارتكاب جرائم جنائية  ـــــ ما أنها تســـــ

 
 .346خليل، حسين، مرجع سابق، ص  69
 . 163، ص 2017غازي، صباريني، الدبلوماسية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة،  70
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، وكذل  المادة 71دل  من حق الدولة المســــــــتقبلة أن تتخذ  الإجرا ات الوقائية التي تراها مناســــــــبة"

( من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات  31، وقـد أكـدت المـادة )72م1928( لعـام  هـافـانـا( من اتفـاتيـة )19)

على منح الحصــانة القضــائية الجنائية للمبعوث الدبلوماســي بشــكل عام ولم تضــع أي   الدبلوماســية

 استثنا  عليها.

إلى جانب دل  فهنان العديد من الدول التي نصـــــــت في تشـــــــريعاتها الداخلية على عدم خضـــــــوع   

المبعوث الدبلوماســـــــي لقضـــــــا  الدولة الموفد إليها؛ حيث نص مرســـــــوم مجلس الســـــــوفييت الأعلى  

م على أن المبعوثين الدبلوماســـيين ل يخضـــعون للولية  1927من يناير عام    14بتاريخ  الصـــادر 

القضــــــائية للجهات القضــــــائية لتحاد الجمهوريات الشــــــتراكية الســــــوفيتية وجمهوريات الحلفا  بأي  

، ومن الـدول العربيـة التي نصـــــــــــــــت على هـذه 73تهمـة جنـائيـة إل بموافقـة الـدولـة الأجنبيـة المعنيـة

(  16( من قانون العقوبات رقم )11بشــــكل صــــريح المملكة الأردنية الهاشــــمية في المادة )  القاعدة

( من قانون  25، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التي أشــــــارت في المادة )1960لســــــنة  

(  7، والمعدل بالمرســــــوم بقانون رقم )1987( لســــــنة  3العقوبات الصــــــادر بالقانون التحادي رقم )

ــنة   ــانة بموجب التفاتيات الدولية 2016لسـ ، إلى أن هذا القانون ل يســـري بحق المتمتعين بالحصـ

 في إقليم الدولة.

أما بالنســــــــــبة لباقي الدول فإن  يقع عليها اللتزام بأحكام التفاتيات الدولية بمجرد التصــــــــــديق بنا   

ــريح في قوان ــكل صـــ ــريعاتها،  على الإجرا ات المحلية لكل دولة حتى لو لم يتم النص بشـــ ينها وتشـــ

 
الحصانة    71 آل هادي، ضمانات  الطبعة  عبدالله،  الرياض،  القانون والاقتصاد،  الدولي، مكتبة  الفقه الإسلامي والقانون  في  الدبلوماسية 

 .210، ص 2016الأولى، 
"لا يخضع الممثلون الدبلوماسيون لأي قضاء مدني أو جنائي في الدولة المعتمدين لديها ولا يلاحقون ولا يحكمون    انظر نص المادة:  72

  إذا خولتهم حكوماتهم التخلي عن حصانتهم." إلا من قبل محاكم بلادهم، إلا
73 B.sen, op. cit., p 132. 
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وهذا هو الحال بالنســبة لدولة )قطر( والتي انضــمت لتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية بموجب  

ــوم رقم ) ــنة  51المرســ ــبح لها قوة القانون بنا ا على المادة 1986( لســ م، وبالتالي فإن التفاتية أصــ

لأمر الذي يضـــفي نوعاا من  ، وا2004من الدســـتور الدائم لدولة )قطر( الصـــادر في عام    74(68)

ــتور هو ما أكدت علي  المادة ) ــتور أعلاه    75(143الميزة على الدســ ــتور بأن العمل بالدســ من الدســ

ل يترتـب عليـ  أي إخلال بـأحكـام التفـاتيـات الـدوليـة التي تكون الـدولـة  رفـاا فيهـا، ونرل أن هـذه  

اتيـات والمعـاهـدات الـدوليـة، وكـأنهـا  المـادة تؤكـد على حري دولـة )قطر( على اللتزام بـأحكـام التفـ

ـــــــ تلتزم بجميع المواثيق   ـــــــ وما زالت ـــ دللة أو رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي بأن الدولة كانت ـــ

الدولية التي هي  رف فيها، الأمر الذي ــــ بلا ش  ــــ سيؤدي إلى رفعة سمعة ومكانة الدولة، وهذا 

 (.34لعهد إن العهد كان مسئول(، سورة الإسرا  الآية )وأوفوا بااللتزام امتثالا لقول  تعالى: )

الحصـــــــــانة القضـــــــــائية الجنائية  ومن المهم أن تتم الإشـــــــــارة إلى موقت محكمة العدل الدولية تجاه  

الأمريكية في   المبعوثين الدبلوماســــــيينفي قضــــــية   -، فقد شــــــددت المحكمة  للمبعوث الدبلوماســــــي

  القضـــــــائية، ودل  عندما لوحت الســـــــلطات  الجنائية  الحصـــــــانة القضـــــــائيةعلى أهمية   -) هران(  

ين أمام المحكمة، وأشـــــــــــــارت محكمة  الدبلوماســـــــــــــيالإيرانية، ووزارة الخارجية الإيرانية بتقديم بعض  

ين أمام المحكمة سيعد دل  انتهاكاا جسيماا من  الدبلوماسيالعدل ــــــــــــ في هذا الشأن ــــــــــــ إلى أن مثول  

 
"يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسروم، ويبلغها لمجلس الشرور  مشرفوعة بما يناسرب من البيان. وتكون    انظر نص المادة:   74

رسرمية، على أن معاهدات الصرلل والمعاهدات المتعلقة  للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصرديق عليها ونشررها في الجريدة ال 

بدقليم الدولة أو بحقوق السريادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصرة أو التي تتضرمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصردر  

 بقانون... إلخ" 
 لأحكامه. وفقا تعديلها  يجر لم ما الدستور بهذا العمل قبل  الصادرة واللوائل القوانين قررته ما ونافذا  صحيحا يبقى " انظر نص المادة 75

 فيها." طرفا الدولة تكون التي الدولية والاتفاقيات المعاهدات بأحكام الإخلال بالدستور العمل على يترتب ولا
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من اتفاتية )فيينا( للعلاقات (  31نية، للتزامها الوارد في المادة )جانب الجمهورية الإســلامية الإيرا

  76.الدبلوماسية

القضـــائية  من الولية   المبعوث الدبلوماســـيالأخرل التي أكدت على إعفا     القضـــائيةومن الأحكام  

ــيةودل  بموجب  -  الجنائية ــادر من المحكمة   - اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســ هو الحكم الصــ

ــر العربية والتي قضــــت بعدم الختصــــاي بمحاكمة الســــكرتير   العســــكرية العليا في جمهورية مصــ

ــا   ــفارة جمهورية اليمن الشـــعبية في القاهرة، على خل ية اتهام  بمحاولة اغتيال أحد ر سـ الثاني بسـ

ولة ا لاق النار علي ، وقد وزرا  )اليمن( الســـــــــــــابقين، ودل  عن  ريق مطاردت  بالســـــــــــــيارة ومحا

 للمبعوث الدبلوماسـيالمطلقة الحصـانة القضـائية الجنائية  اسـتندت المحكمة في حكمها على قاعدة 

للدولة الموفد    القضـــــــائيةل يخضـــــــع للولية   المبعوث الدبلوماســـــــيو التي ل اســـــــتثنا  عليها، وأن  

 77.إليها

القضــائية الجنائية المطلقة المهمة من الناحية  أهمية الحصــانة    علىما ســبق، فإننا نؤكد   علىبنا ا  

بمهام  بكل أريحية و مأنينة، وعدم خضـوع  لأي سـلطة  الواقعية حتى يقوم المبعوث الدبلوماسـي

من ســلطات الدولة الموفد إليها، وخاصــة الســلطات القضــائية؛ حيث من الســهل أن يتم توجي  تهم  

حال وجود توترات في علاقة دولة المبعوث  في ليس لها أســاس من الصــحة للمبعوث الدبلوماســي

تيـام )روســــــــــــــيـا( بطرد عـدد من    2021الـدولـة الموفـد إليهـا، وقـد شــــــــــــــهـدنـا في عـام  و  الـدبلومـاســــــــــــــي

ــي ، وأوكرانيا(؛ رداا على تيام هذه الدول باتخاد قرار  ــيين من )أمريكا، وبولندا، والتشـــــــــــ الدبلوماســـــــــــ

 عن هذا المثال فإن  لول الحصـانة القضـائية  مماثل بسـبب وجود أزمة سـياسـية مع )روسـيا(، وبعيداا 

 
76  Eileen Denza, Diplomatic Law commentary on the Vienna convention on diplomatic relations, op. cit., 

p234. 
بوزارة   77 الدبلوماسي  المعهد  قطر،  دولة  في  وتطبيقاتها  الدولية  للحصانات  القانونية  للأسس  الاسترشادي  الدليل  القاضي،  عبدالمنعم، 

 . 57، ص 2015الخارجية القطرية، الطبعة الأولى، 
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كرد انتقامي تجاه دولت  بســـبب    الجنائية، لكان من الســـهل توجي  تهم  ـــد المبعوثين الدبلوماســـيين

 موقت سياسي معين، وبالتالي فإنها من الممكن أن تكون وسيلة دفاع للمبعوث الدبلوماسي. 

وســـيلة حماية ليقوم   الجنائية للمبعوث الدبلوماســـي  إل أن  في المقابل قد تكون الحصـــانة القضـــائية

بارتكاب جرائم جســـــــــيمة بحق الأفراد خاصـــــــــة في الجرائم التي ل يمكن التعويض فيها مثل جرائم  

جنائياا    القتل، وبالتالي فإن من المهم أن تكون هنان آليات دولية لمحاســـــــبة المبعوث الدبلوماســـــــي

ــيمة، ون ــروري أن تكون أمام محاكم  في حال تيام  بارتكاب جرائم جســ ــير إلى أن  ليس من الضــ شــ

الـدولـة الموفـد إليهـا، وإنمـا أمـام دولتـ  من خلال إلزامهـا بـاتخـاد إجرا ات قضـــــــــــــــائيـة بحق مبعوثهـا  

إدا ثبت تيام  بعمل يمثل جريمة جنائية، و ليس بشــــــــكل اختياري كما نصــــــــت علي    الدبلوماســــــــي

 يينا( للعلاقات الدبلوماسية.( من اتفاتية )ف31من المادة ) 78(4الفقرة )

 الحصانة القضائية المدنية والإدارية: -اا ثاني

من جميع الدعاول المدنية    إن الحصانة القضائية المدنية والإدارية هي إعفا  للمبعوث الدبلوماسي

التي من الممكن أن تقام  ـــده، وبالتالي فإن  ل يجوز لمحاكم الدولة الموفد إليها محاكمت  بســـبب  

ــداده للدين، أو أن يتم مصـــادرة ممتلكات ،   ــبب عدم سـ دين في دمت ، أو منع  من ملادرة الدولة بسـ

الذي ل  صــلة بعمل  الرســمي  ورأل بعض الفقها  بضــرورة التمييز بين عمل المبعوث الدبلوماســي

  وعمل  الخاي، بحيث يتمتع بالحصــــانة القضــــائية المدنية والإدارية في الأعمال الرســــمية فقط إل

ــعوبة تطبيق ، إلى جانب تعرع المبعوث  ــبب صـــ أن هذا الأمر لم يح   بقبول غالبية الفقها  بســـ

 79لمشاكل قد تسبب ــ من جرائهاـــ سو  العلاقات بين دولت  والدولة المعتمد لديها. الدبلوماسي

 
 خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة." عدم " انظر نص الفقرة: 78
 . 199- 198، ص 1996سعيد، العبري، العلاقات الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة،  79
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ــوع المبعوث الدبلوماســـــــــي ــائل المد   إن عدم إمكانية خضـــــــ نية  لمحاكم الدولة الموفد إليها في المســـــــ

 والإدارية يستند على اعتبارين وهما:

: هو أن إقامت  في الدولة ــــــ مهما  الت مدتها ـــــــــ تعتبر إقامة عار ة تقتضيها علي  مهام   الأول

الوظي ية، وبالتالي فإن محل إقامت  الثابت هو دولت  على اعتبار أنها مقره الأصـــلي، وبالتالي فإن  

 ام محاكم دولت .مقا ات  عن أعمال ، وتصرفات  تكون أم

هو أن  بيعة عمل  في الدولة الموفد إليها، وما تقتضـــــــي  من أهمية احتفاظ  باســـــــتقلاليت    الثاني:

ــفة التمثيلية لدولت  يتنافى مع إمكانية رفع  ــية، والمحافاة على الصــــــ أثنا  تيام  بمهام  الدبلوماســــــ

موفد إليها، وبالتالي اســــــتقر  دعول علي ، ومقا ــــــات  مثل أي فرد آخر عادي أمام محاكم الدولة ال

ــ على أن يتم إعفا  المبعوثين الدبلوماسيين ـــــــ ــ منذ زمن ـــــ ـــــــ في الدولة المعتمدين لديها من    العرف ـــــ

ــا  المدني ، وهذا ما تم تأكيده في العديد من التفاتيات الدولية منها اتفاتية )هافانا( لعام  80القضـــــــــــ

ــادة )  1928 ــاد 19المـ ــ  المـ ــدتـ ــا أكـ ــانـــب مـ ــا، إلى جـ ــا( للعلاقـــات  31ة )( منهـ ــة )فيينـ ــاتيـ ( من اتفـ

 الحصانة القضائية المدنية والإدارية.ب الدبلوماسية على تمتع المبعوث الدبلوماسي

لدي  حصــانة مدنية، وإدارية  إل أننا نشــير إلى أمر هام، وهو أن  صــحيح أن المبعوث الدبلوماســي

  -كذل    -لة الموفد إليها، مطلقة بالنســــــــــــــبة للتصــــــــــــــرفات الناتجة عن أعمال  الرســــــــــــــمية في الدو 

التصــــــــــــــرفـات النـاتجـة عن أعمـالـ  الخـاصـــــــــــــــة، إل أن الأخيرة قـد أوردت اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات 

 ( من التفاتية على الستثنا ات التالية:31الدبلوماسية استثنا ات بشأنها؛ حيث أشارت المادة )

دة في إقليم الدولة الموفد إليها،  الدعاول العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصــة الموجو  •

 ما لم تكن حيازت  لها بالنيابة عن دولت  لستخدامها في أغراع البعثة.

 
 .91أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  80
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ــف  مديرا، أو وريثا، أو   • الدعاول المتعلقة بشــــــــؤون الإرث، والتركات التي يدخل فيها بوصــــــ

 موصى ل ، ودل  بالأصالة عن نفس  وليس نيابة عن دولت .

ــا • ــ  في الدولة الموفد إليها، وخارج  الدعاول المتعلقة بأي نشـــــــــــ و مهني أو تجاري يمارســـــــــــ

 نطاق وظائف  الرسمية.

ومن وجهة نارنا ــــــــــــ بشأن الستثنا ات أعلاه ــــــــــــ نجد أنها معقولة إلى حد كبير؛ حيث إنها تتعلق  

فمن غير المعقول أن يتمتع بالحصـــــانة القضـــــائية  ،  بالمصـــــالح الشـــــخصـــــية للمبعوث الدبلوماســـــي

بـالنســــــــــــــبـة للعقـارات الخـاصـــــــــــــــة التي يمتلكهـا في الـدولـة الموفـد إليهـا ودلـ ؛ لأنـ  يمتلكهـا  المـدنيـة  

لمصـــــلحت  الشـــــخصـــــية، وإدا نارنا لأســـــاس منح الحصـــــانة القضـــــائية، فهو بمناســـــبة تيام  بمهام  

لمصــلحة دولت ، وبالتالي من الطبيعي أنها ل تدخل في نطاق مصــالح  الشــخصــية، وكذل  الأمر  

ــ  المبعوث بـالنســــــــــــــبـة للتركـا ــاو المهني، أو التجـاري الـذي يمـارســــــــــــ ت، والـدعـاول المتعلقـة بـالنشــــــــــــ

في الدولة الموفد إليها، والجدير بالذكر أن بعض الدول تمنع مبعوثيها من ممارســــــــة  الدبلوماســــــــي

قانون رقم أي عمل، أو نشاو تجاري في الدولة الموفدين إليها، ومنها دولة )قطر( ؛ حيث ينص ال

من  على حار    81(54والقنصــــــلي في المادة ) الدبلوماســــــيبشــــــأن الســــــلكين    2021( لســــــنة 17)

وكذل  دولة )فلسطين(؛  ،  الدولة الموفد إليهافي    عملأو زوج  لأي    المبعوث الدبلوماسي،  ممارسة

بـاللائحـة التنفيـذيـة لقـانون الســــــــــــــلـ   2005( لســــــــــــــنـة  374قرار مجلس الوزرا  رقم )حيـث ينص  

المبعوث منـ  على أنـ  يحار على  82(18، في المـادة )0520( لســــــــــــــنـة 13رقم )  الـدبلومـاســــــــــــــي

 .الدولة الموفد إليها، أو أي عمل آخر رسمي آخر في  تجاري أي عمل  الدبلوماسي ممارسة

 
  -10القيام بأي عمل أو نشراط يتنافى مع مصرالل الدولة أو طبيعة وظيفته...    -5  :يحظر على عضرو السرلكين ما يلي"  انظر نص المادة: 81

 قيامه أو زوجه بممارسة أي عمل آخر في الدولة المعتمد لديها."
( من القانون وتحت طائلة المسؤولية القانونية، يحظر على موظف السلك الإقدام على 13"استنادا إلى أحكام المادة ) انظر نص المادة: 82

 ممارسة أي عمل آخر غير العمل الرسمي." -8ممارسة أي نشاط تجاري.  -7أي من الأعمال الآتية:  
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ــوع   ــبة لتوج  المحاكم الو نية، ففي )بريطانيا( يعفى المبعوث الدبلوماســـــــــي من الخضـــــــ أما بالنســـــــ

لقانون العام، وقانون المتيازات الأجنبية. أما في دل  بنا  على ا  على  للقضـا ، واسـتقرت المحاكم

الوليات المتحدة الأمريكية فإن المبعوث الدبلوماسـي ل يخضـع للقضـا  في المسـائل المدنية بلض  

م  1916عدم خضــــوع  للمحاكم هي في عام    علىالنار عن مو ــــوعها، ومن الأمثلة التي تؤكد 

لأمريكية باســــــتلام  إعلاناا للمثول أمام إحدل المحاكم  أبلغ الســــــفير الإنكليزي في أمريكا الحكومة ا

بمناســبة دعول مدنية مرفوعة  ــده، وعلى أثر دل  أمر المحامي العام الأمريكي برفض الدعول،  

م رفضــت المحكمة العليا في الوليات المتحدة الأمريكية دعول  ــد ســكرتير أول في 1940وعام  

إحدل المحاكم في قضــــية   -م  1868في عام    -كمت  ســـــفارة )البرازيل( وآخرين. وفي )فرنســـــا( ح

مقامة  ـد مسـتشـار في سـفارة )روسـيا( في باريس بأن المحكمة التجارية غير مختصـة بالنار في 

ــي   الدعول ودل ؛ لأنها مختصــــــة بالنار في الدعاول التجارية التي يكون فيها المبعوث الدبلوماســـ

ــاا عادياا، وبالتالي يتضــــح أن المحكمة فرقت ب ــلة بمهمت   شــــخصــ ين التزامات المبعوث التي لها صــ

الأولى    علىالدبلوماســـية واللتزامات التي ليســـت لها صـــلة بها، وتم اقتصـــار الإعفا  من القضـــا  

م غيرت محكمــة النقض الفرنســــــــــــــيــة هــذا التوجــ  في إحــدل  1891دون الثــانيــة. إل أنــ  في عــام  

ــايـا؛ حيـث لم تقر فيهـا بـالتفرقـة بين الأعمـال التي يقوم بهـا المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي كممثـل  القضــــــــــــ

 83 لدولت ، أو تل  التي يقوم بها كشخص عادي.

قد أشــــارت محكمة التمييز   )قطر(أما بالنســــبة للو ــــع في محاكم بعض الدول العربية، ففي دولة  

أحكامها بأن "... الأصــــل أن نطاق الحصــــانة القضــــائية للبعثة الدبلوماســــية ل    حد أفي   84القطرية

 
 .368خليل، حسين، مرجع سابق، ص  83
 . 2019لسنة  214، بشأن الطعن رقم 2020فبراير  18ز القطرية بتاريخ الحكم الصادر عن محكمة التميي 84
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يقتصر على القضا  الجنائي للدولة المعتمد لديها فحسب، بل يمتد ــــــــــــــ كذل  ـــــــــــــــــــــ ليشمل القضا   

ــي بالنيابة   ــرفات التي يأتيها الدبلوماسـ ــائر الأعمال والتصـ ــبة لسـ المدني، والإداري لتل  الدولة بالنسـ

  وإ ار مهمت  الدبلوماســية، بينما يســتثنى من دل  الأعمال والتصــرفات التي تصــدر من   عن دولت

 خارج هذا الإ ار أو بصفت  الشخصية...".

ــارت محكمـة التمييز الأردنيـة  المملكـة الأردنيـة الهـاشــــــــــــــميـة(وفي ) إلى أن "... الممثـل    85 قـد أشــــــــــــ

الدبلوماسـي يتمتع بالإعفا  من الخضـوع للقضـا  المحلي في المسـائل المدنية التي يباشـرها بصـفت   

الرســــــــــــمية ودل ؛ لأن  بيعة عمل  في الدولة الموفد إليها، وما يقتضــــــــــــي  من  ــــــــــــرورة احتفاظ   

 ادي...".باستقلال  في الييام بمهام  تتنافي مع إمكانية جواز مقا ات  كأي فرد ع

ـــ  بنا  على الأحكام الصادرة أعلاه من الممكن القول بأن كلاا  من )بريطانيا( و)أمريكا( لهما توج  ــ

ــ بعدم التفرقة بين الأعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي بوصف  ممثلاا عن   ـــــ ـــــ من زمن بعيد ـــ

بل نجد أن الأمثلة عن بعض  دولت ، وبين الأعمال التي يقوم بها بوصف  شخصاا عادياا، وفي المقا

، و)المملكة الأردنية الهاشــــــــــــمية(، فقد فرق القضــــــــــــا  فيها ما بين  وهي دولة )قطر(الدول العربية  

ــف  ممثلاا عن دولت ، و بين الأعمال التي يقوم بها كفرد عادي، ونرل   الأعمال التي يقوم بها بوصـ

اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســـــية   ملاير لاحكام التي قررتها    هادين الحكمينشـــــار إليأن ما أ

ــكل مطلق فيما عدا  في هذا الشــــــــــأن، والتي منحت الحصــــــــــانة القضــــــــــائية المدنية، والإدارية بشــــــــ

 ( المذكورة أعلاه.31الستثنا ات الواردة في المادة )

 

 

 
 .93، أشرف، غرايبة، مرجع سابق، ص 1960مارس  25الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بتاريخ  85
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 الإعفاء من الإدلء بالشهادة: -ثالثا

ــهادة تعتبر من أدلة الإثبات وهي إخبار الشـــــــخص   ــا  بحق لللير على اللير، إن الشـــــ أمام القضـــــ

بشـــــــرو أن يكون الشـــــــاهد قد أدرن بحواســـــــ  الواقعة التي يشـــــــهد عليها، وفي العادة تكون شـــــــفوية  

مســـــــــتمدة من داكرة الشـــــــــاهد، ول يمكن الســـــــــتعانة بالمذكرات المكتوبة إل بإدن من المحكمة، أو  

الدبلوماســي من الإدل  بشــهادت  أمام  . ويعفى المبعوث 86القا ــي المنتدب حســب  بيعة الدعول 

ــا  الـدولـة الموفـد إليهـا بلض النار عن نوع الـدعول المطلوب تقـديم شــــــــــــــهـادتـ  فيهـا، ودلـ   قضــــــــــــ

 ( من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسية.31(، من المادة )2بموجب الفقرة )

ــهادة، إل أن ا  وبالتالي فإن المبعوث الدبلوماســــــــي معفي من ــهادة ل  الإدل  بالشــــــ لإعفا  من الشــــــ

(؛ حيث في مثل  31يسري في الستثنا ات على الحصانة من الولية القضائية الواردة في المادة )

أدا  الشــــــــــــهادة، علماا بأن لجنة القانون   هذه الدعاول المتعلقة بالســــــــــــتثنا ات فإن  غير معفي من

للعلاقات الدبلوماســـــــية ولكن  الدولي نارت في إ ـــــــافة مثل هذه الســـــــتثنا ات في اتفاتية )فيينا(  

في حال وجوده كطرف   - قررت عدم الرغبة في دل ، وتم التأكيد على أن المبعوث الدبلوماســـــــــي

في دعول من نوع الدعاول الواردة في الستثنا ات كمدع أو مدعى علي  ــــــــ سيكون ل  حافز قوي 

  87يكون من قبل دولت .للإدل  بالشهادة من أجل كسب القضية، إل أن قرار السماح ل  بذل  

ولكن بالرغم من و ـــــــوح هذا الأمر إل أن هنان بعض الفقها  والباحثين قد اختلفت مواقفهم تجاه  

هذا الشـــكل من أشـــكال الحصـــانة القضـــائية، خاصـــة فيما إدا وجد المبعوث الدبلوماســـي نفســـ  في 

ــهادة أمر جوهري و ـــــــروري لتحقيق الع دالة، كما لو  وســـــــط ظروف تشـــــــكل حينها بأن أدا ه للشـــــ

 
 . 151، ص 2012عبدالحميد، الزهيري، أحكام الإثبات، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة الثانية،  86

87 Eileen Denza, op. cit., p 261. 
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حدثت أمام  جريمة وهو الشـــــاهد الوحيد عليها، هل يمكن أن يتنكر للعدالة ويرفض أدا  الشـــــهادة 

 88أمام المحكمة؟ 

إن من المرغوب في  أل يقوم المبعوث الدبلوماســـــــــــــي برفض معاونة الســـــــــــــلطات المحلية في أدا  

هادت  ل تمســـــ  بشـــــي  أو  واجبها، في حال كان هذا الأمر في مقدوره، خاصـــــة في حال كانت شـــــ

ــي لإجلا  الحييقة، وتوجي  التحقيق فيها، وهذا  ــاســــ ــهادت  تتعلق بأمر أســــ ــر دولت ، وكانت شــــ تضــــ

الأمر يتماشـى مع الطبيعة المرنة التي يتصـت بها العمل الدبلوماسـي. بالإ ـافة إلى دل  أن روح 

ــل ــتبعاد اللجو  إلى المواقت المتصــــــ ــي أن يتم اســــــ بة في وقت تحتاج في   التعاون بين الدول تقتضــــــ

الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســــي إلى مســــاعدت ، دون أن يؤثر دل  على مركزه، أو  بيعة  

ــهادت  في دعول   عمل  كدبلوماســـــــــي. إلى جانب أن  في حال عدم أدا  المبعوث الدبلوماســـــــــي شـــــــ

على حادثة خطيرة،   جنائية معناه الحياة أو الموت للمتهم في بعض الأحيان، في حال كان شـاهداا 

ــياا في دفع  ــاســـ ــيكون عاملاا أســـ ــمير ســـ حيث في مثل هذه الحالت فإن القانون الأخلاقي، أو الضـــ

  89الدبلوماسي للتعاون مع السلطات المحلية للدولة الموفد إليها.

ــيين في الدول الموفدين إليها إلى أدا   -عادة    -ونضــــيف إلى دل  أن هنان دولا  توج  الدبلوماســ

ــها ــمية، ومنها تيام المملكة المتحدة الشــــ ــهادة ليس لها علاقة بوظائفهم الرســــ دة في حال كانت الشــــ

ــريح   ــية ل علاقة لها   -عادة   -بالتصـــ ــهادتهم تجاه أي قضـــ ــيين في الخارج بالإدل  بشـــ للدبلوماســـ

  2002بوظائفهم الرســـمية بشـــرو أن تكون الشـــهادة وا ـــحة ولم تقدم تحت الإكراه، حيث في عام  

 
 . 118عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   88
 .99أشرف، غرايبة، مرجع سابق، ص  89
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ومة المملكة المتحدة لســـــــفيرها الســـــــير )إيفور روبرتس(، بالإدل  بشـــــــهادت  في المحكمة أدنت حك

 90الجنائية الخاصة  د رئيس الجيش الإيرلندي.

ومن وجهة نارنا فإننا نتفق مع الرأي الذي يســــتدعي المبعوث الدبلوماســــي إلي تقديم شــــهادت  في 

ــ ــة في حال لو كانت شـــــ ــاا لتحقيق  بعض الحالت التي تتطلب دل ، خاصـــــ ــاســـــ هادت  جوهرية وأســـــ

ــهادة المبعوث  العدالة كأن يكون المتهم متهماا في جريمة قتل ويواج  عقوبة الإعدام فيها؛ لأن شــــــــ

ــوف تلير مجريات الدعول لإنقاد المتهم من الموت، وبالعكس فإن  من الممكن   في هذه الحالة ســــــ

حييقي المرتكب لجريمة ما في حال  أن تكون شـهادة المبعوث الدبلوماسـي سـبباا في كشـت المتهم ال

توجيـ  اتهـامهـا لشــــــــــــــخص مـا في هـذه  -في الـدولـة الموفـد   -لم يكن بمقـدور الســــــــــــــلطـات المحليـة  

ــ مع السلطات المحلية سبب   ــ من حيث المبدأ ــ الجريمة، وبالتالي فإن تعاون المبعوث الدبلوماسي ــ

ا  الشهادة في مثل هذا النوع من الجرائم  في تحقيق العدالة، ومن رأينا ــــ كذل  ــــ أن امتناع  عن أد 

غير مبرر، وفي  تعارع مع المبادئ الأخلاتية، والضـــــــــــمير الإنســـــــــــاني، وقد قيل في الضـــــــــــمير  

الإنســاني "أن  أســاس الإنســان وأســاس تميزه عن الكائنات الأخرل، الضــمير إن حضــر في مواقت 

هذا الإنســان صــاحب  ــمير  قول كلمة حق ونصــرة مالوم، وكان بقدر حضــوره وموقف  أثبت أن  

وبالتالي فإن  ل  ـــير في تيام المبعوث الدبلوماســـي بتقديم شـــهادت  في حال كانت   91حي... إلخ"

ــ ، أو تســـــــي  إلى بلده، بل من وجهة نارنا أن هذا الأمر من الأمور الإيجابية   ل تمس شـــــــخصـــــ

، وفي 92الإعلام بحق المبعوث نفســ ، وكذل  لســمعة بلده في حال ما إدا ظهرت بشــكل علني في

 
90 Eileen Denza, op. cit., p 262. 

 .30، ص 7879، العدد 2017مارس  30سلو ، الملا، عندما تفسد الضمائر، جريدة الوطن القطرية، الصادرة بتاريخ   91
عند محاكمة قاتل الرئيس الأمريكي    1881ومن الأمثلة على قيام المبعوث الدبلوماسي الحضور للمحكمة والإدلاء شهادته، في عام    92

)جارفيلد( طلب من أحد الدبلوماسيين الفنزويليين الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادته، وقد حضر وأدلى بشهادته أمامها. أشرف، غرايبه،  

  .100مرجع سابق، ص 
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أقصــــــى الاروف وفي حال ما إدا كانت التشــــــريعات المحلية في الدولة الموفد إليها تســــــمح بتقديم  

وبســــــــــــــبـب التطور    -شــــــــــــــهـادة خطيـة، فـإنـ  يمكنـ  تقـديمهـا بهـذه الطريقـة للمحكمـة، أو من الممكن 

ــيلة التصـــال المرئي خلال هذه الفترة التي يمر بها    التكنولوجي الحديث، وكذل  العتماد على وسـ

العالم بسبب جائحة )كورونا( ــــ يمكن للمبعوث الدبلوماسي ــــ أيضااــــ الإدل  بشهادت  من خلال هذه 

ــهدنا في عام   ــيلة الحديثة، وقد شـــ ــ  2020الوســـ ــات تقا ـــ في محكمة    يبدولة ) قطر( انعقاد جلســـ

 )قطر( الدولية ومركز تسوية المنازعات الدولية عبر وسيلة التصال المرئي.

ومن الوسائل الأخرل التي يمكن أن يقوم ــــــــ من خلالهاــــــــ المبعوث الدبلوماسي بتقديم شهادت  هي   

من خلال انتداب أحد رجال القضــــــــا  ليقوم بالنتقال إلى مقر البعثة الدبلوماســــــــية، ودل  ليســـــــمع  

ــهادت  ويدونها، علما بأن  في كل الحالت يتم التفاق على هذا الأمر بين البعثة الد  ــية  شــــــ بلوماســــــ

 93ووزارة الخارجية في الدولة الموفد إليها المبعوث.

 الحصانة ضد التنفيذ: -رابعا

إن التنفيذ ل  وجهان وهما التنفيذ الختياري، و التنفيذ الجبري، وبلا شــــــــــ  أن التنفيذ الختياري ل  

بأدا  ما التزم ب   يشكل إشكالية وهو يحدث ــــــــــ على سبيل المثال ــــــــــ إدا قام المدين بمحض إرادت  

ســــــــــوا  قام بنفســــــــــ ، أو بنا  على  لب الدائن، إل أن المشــــــــــكلة تكمن في حال عدم تيام المدين  

بالتنفيذ وحينها يســــــمى دل  التنفيذ الجبري، وهو التنفيذ الذي تجري  الســــــلطة العامة تحت إشــــــراف 

فا  حق  بموجب السند القضا  ورقابت ، بنا ا على  لب دائن بيده سند مستوف الشروو لقصد استي

 ، وبالتالي ما الموقت القانوني للمبعوث الدبلوماسي تجاه هذه الحصانة؟94قهراا عن المدين

 
 .99أشرف غرايبة، مرجع سابق، ص  93
 . 14 -13، ص 2012مصطفي، قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة الأولى،  94
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( من اتفــاتيــة )فيينــا(  31من المــادة )  95(3بموجــب الفقرة )  -إن المبعوث الــدبلومــاســــــــــــــي يتمتع  

ـــــ بالحصانة من التنفيذ بالنسبة لاحكام القضائية ـــ الصادرة من محاكم الدولة   للعلاقات الدبلوماسية ـ

 الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي. 

ــية، والدولة  ــانة التنفيذية التي تتمتع بها البعثة الدبلوماســــ ــانة التنفيذية امتداداا للحصــــ وتعتبر الحصــــ

ــتبعاد اتخاد أو تنفيذ أية تدابير زجرية منها   ــانة التنفيذية هو أن يتم اســـــ الموفدة، ومو ـــــــوع الحصـــــ

ــانة التنفيذية تمنع  حجز، أو توتيف ــة، أو المراتبة. والحصـــ   -، أو تفتيش، أو و ـــــع تحت الحراســـ

تنفيذ أي حكم قضـــائي قد يكون صـــادراا  ـــد المبعوث الدبلوماســـي من قبل قضـــا  الدولة   -كذل   

 96الموفد إليها، ومن شأن هذا الحكم المساس بكرامة وحرمة المبعوث.

المبعوث الدبلوماســــــــــــي قائمة بذاتها، ومســــــــــــتقلة عن    تبر الحصــــــــــــانة التنفيذية التي يتمتع بهاعو ت

، فعندما تتنازل دولة المبعوث عن حصــــــــــــانت   97 الحصــــــــــــانة القضــــــــــــائية التي يتمتع بها المبعوث 

ــائيـة، أو عنـد تيـام المحكمـة في الـدولـة الموفـد إليهـا بمحـاكمتـ  دون أن تعرف أن المبعوث  القضــــــــــــ

الحالتين الحكم، أو القرار ل ينفذ  ـــــــده إل بعد أن تتنازل  يتمتع بالحصـــــــانة القضـــــــائية، ففي كلتا 

ــانة   ــانة من التنفيذ، ودل ؛ لأن موافقة دولة المبعوث الدبلوماســـي على رفع الحصـ دولت  عن الحصـ

ل يعني دل  موافقتها على رفع الحصانة من تنفيذ ما يصدر  ده، ويتمتع ــــــــــ أيضاــــــــــ  بالحصانة  

 98أو تنفيذ أي تدابير زجرية من حجز، أو توتيف، أو تفتيش.التنفيذية فيما يتعلق باتخاد 

 
  1البند لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من " أنظر نص الفقرة: 95

 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه." 
 .26وليد، الربيع، مرجع سابق، ص  96
 . 59عبدالمنعم، القاضي، مرجع سابق، ص   97
 .204عبير، شري، مرجع سابق، ص  98
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( بشـكل وا ـح على عدم جواز اتخاد أي إجرا  تنفيذي  ـد 31( من المادة )3وقد نصـت الفقرة )

المبعوث، إل أن هذه الحصانة ليست مطلقة؛ حيث أشارت الفقرة أعلاه إلى أن الحصانة ل تسري  

ة أعلاه، وهي في الـدعـاول العينيـة المتعلقـة بـالأموال العقـاريـة تجـاه الســــــــــــــتثنـا ات الواردة في المـاد 

ــالنيــابــة عن دولتــ   ــة الموفــد إليهــا، مــا لم تكن حيــازتــ  لهــا ب ــدول الخــاصــــــــــــــــة الموجودة في إقليم ال

لستخدامها في أغراع البعثة، والدعاول المتعلقة بشؤون الإرث والتركات التي يدخل فيها بوصف   

صـــى ل ، ودل  بالأصـــالة عن نفســـ  وليس نيابة عن دولت ، بالإ ـــافة إلى مديراا، أو وريثاا، أو مو 

الدعاول المتعلقة بأي نشـاو مهني، أو تجاري يمارسـ  في الدولة الموفد إليها وخارج نطاق وظائف   

الرســـــمية. إل أن الســـــؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن تنفيذ الحكم القضـــــائي في إحدل 

 ن الحصانة القضائية والتنفيذية للمبعوث الدبلوماسي؟ الدعاول المستثناة م

ــانة   ــتثناة من الحصـ ــي في إحدل الدعاول المسـ ــد المبعوث الدبلوماسـ ــائي  ـ ــدور حكم قضـ عند صـ

ــــــ بنا  على نص الفقرة ) ــــــ يكون التنفيذ ممكناا على المبعوث بشرو توافر 3القضائية فإن  ــ ( أعلاه ــ

 في  شر ان وهما على النحو الآتي:

تعتبر الحرمة الشـخصـية  عدم المسطا  بالحرمة الشطخصطية للمبعوث الدبلوماسطي:    -رط الأولالشط

للمبعوث من المسؤوليات الأساسية الموجودة على عاتق الدولة الموفد إليها المبعوث؛ حيث نصت  

على أن حرمة المبعوث مصـونة فلا يجوز    99(29اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـية في المادة )

  .يتم إخضاع  لأي صورة من صور اليبض، أو الحجزأن 

 
ز بررأي شرركل القرربض عليرره أو حجررزه، وعلررى الدولررة المعتمررد لشررخص الممثررل الدبلوماسرري حرمررة، فررلا يجررو " انظررر نررص المررادة: 99

لررديها أن تعاملرره بررالاحترام الررلازم لرره، وعليهررا أن تتخررذ كافررة الوسررائل المعقولررة لمنررع الاعتررداء علررى شخصرره أو علررى حريترره أو 

 .على اعتباره
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كمـا أنـ  يجـب على الـدولـة الموفـد إليهـا أن تعـاملـ  بكـامـل الحترام، وأن تقوم بـاتخـاد كـافـة التـدابير  

اللازمة لمنع العتدا  على شـخصـ ، أو حريت ، أو كرامت ، وكما أشـرنا مسـبقاا إلى أن هنان العديد 

الداخلية على حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي، وبالتالي فإن  من الدول قد نصت في تشريعاتها  

التنفيذ مشــــــروو بعدم اتخاد أية إجرا ات تنفيذية تمس الحرمة الشــــــخصــــــية للمبعوث مثل العتقال  

 وغيرها من الأشكال التي تشكل تعد على الحرمة الشخصية للمبعوث.

ــكن هو    الدبلوماسططي:عدم المسططا  بحرمة مسططكن المبعوث    -الشططرط الثاني ــود بالمسـ إن المقصـ

المســــــــــكن الخاي بالمبعوث الدبلوماســــــــــي والذي يييم في  أثنا  فترة عمل  في الدولة الموفد إليها،  

ــاس أن المادة ) ــتثنت العقارات الخاصــــة  31على أســ ــية اســ ( من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســ

ــ ل يمكن أن يتم المساس من الحصانة القضائية والتنفيذية، أما عن الأساس ا ــــ ــــ ــ بنا ا علي  ــ ــــ لذي ــ

من التفاتية التي نصـــت على أن ســـكن  يتمتع بذات   100(30بحرمة مســـكن المبعوث هي المادة )

الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة الدبلوماســــــــــــية لدولت  في الدولة الموفد إليها، وعند  

ة نجد أنها نصـــــــت على أن حرمة دار البعثة مصـــــــونة ول  من التفاتي  101(22الرجوع إلى المادة )

ــائي للدولة الموفد إليها أن يدخلوها إل بموافقة رئيس البعثة، إلى  ــبط القضــــــــــ يمكن لمأموري الضــــــــــ

جانب أنها نصت ــــ كذل  ــــ على أن الدار نفسها ــــ وكذل  موجوداتهاــــ والأموال، ووسائل النقل مثل  

ــيارات الموجودة فيها مع ية   ــتيلا ، أو الحجز، أو التنفيذ عليها،  الســ من إجرا ات التفتيش، أو الســ

 
وتشررمل الحرمة   .والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة"يتمتع المسرركن الخاص للمثل الدبلوماسرري بنفس الحرمة انظر نص المادة:   100

 ."31( من المادة 3مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند )
البعثرة إلا إذا وافق  "تتمتع مبراني البعثرة برالحرمرة، وليس لممثلي الحكومرة المعتمردين لرديهرا الحق في دخول مبراني    انظر نص المرادة:  101

على ذلرك رئيس البعثرة. على الردولرة المعتمرد لرديهرا التزام خراص براتخراذ كرافرة الوسررررائرل اللازمرة لمنع اقتحرام أو الإضرررررار بمبراني البعثرة  

من    وبصررريانة أمن البعثة من الاضرررطراب أو من الحن من كرامتها. لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشررراتها أو كل ما يوجد فيها

 أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي."
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وبالتالي فإن التفاتية ربطت حرمة مســــــــــكن المبعوث بحرمة دار البعثة التي ل يجوز دخولها من  

 الأساس إل بموافقة رئيسها.

وبالتالي ففي حال كان الحكم الصـــــــادر  ـــــــد المبعوث خاصـــــــا بدعول تتعلق بأموال  أو بحق  في 

ــ منزل المبعوث  ـــ ـــ ــ محل الدعول ـ ـــ ـــ ــ يمكن التنفيذ بشرو وهو أل يكون العقارـ ـــ ــ حينهاـ ـــ عقار ما فإن  ـ

الخاي؛ إد ل يجوز أن يتم  رده أو  رد أي عضـو من أعضـا  أسـرت  على أسـاس تمتعهم بذات 

من التفاتية، أما إدا خســــــــــر دعول تتعلق بنشــــــــــاو    102(37حصــــــــــانات المبعوث بموجب المادة )

ــدر بحقـ  حكم فـإنـ  يمكن التنفيـذ عليـ ، أو على الأموال التي بحوزتـ  في   مهني، أو تجـاري وصــــــــــــ

ــفة. كما أن    ــفت  التجارية إدا كان يمكن تحديد هذه الصـ ــانة   -الدولة الموفد إليها بصـ بموجب حصـ

ل يجوز أن يتم إخطار المبعوث بأي أمر ما، أو تكليف  بالوفا ، أو بأية    -المبعوث الدبلوماســـــــي 

ــل يعتبر بـا لا ول يترتـب عليـ  أي أو  راق من أوراق التنفيـذ، وأي إعلان من هـذا القبيـل إدا حصــــــــــــ

 103آثار قانونية، ومن غير الإمكان الحتجاج ب  لسريان ميعاد قانوني، أو لقطع تقادم.

( من عدم  31ومن وجهة نارنا تجاه الحصـــانة التنفيذية أعلاه فإننا نشـــيد بما نصـــت علي  المادة )

الحصــانة التنفيذية تجاه الدعاول المســتثناة من الحصــانة القضــائية؛ حيث إن  من المنطقي    ســريان

ــة بشــــخص المبعوث  ــاس أنها تعتبر من الدعاول الخاصــ ــانة تجاهها، على أســ ــريان الحصــ عدم ســ

الدبلوماسـي، ولكن في دات الوقت نتمنى لو يتم النار في تعديل المادة بحيث ل تسـري الحصـانة  

لخاصــة بالمبعوث تجاه الدعاول القضــائية الأخرل والتي يثبت من خلالها وجود تعد من  التنفيذية ا

قبل المبعوث تجاه حقوق الآخرين، فعلى ســـــــــبيل المثال لو قام باســـــــــتئجار منزل في الدولة الموفد  

 
"يتمتع أعضراء أسررة الممثل الدبلوماسري الذين يعيشرون معه في نفس المسركن بالمزايا والحصرانات المذكورة في   انظر نص المادة: 102

 الدولة المعتمد لديها"على شرط ألا يكونوا من رعايا  36إلى  29المواد من 
 . 104 – 103أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  103
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إليها ولم يقم بالســـداد لفترات  ويلة فكيف للمؤجر أن يســـترد حق  من تيمة الإيجار؟ ولو تصـــورنا  

ــ إلى أن ال ــــ ــ أيضاا ــ ــــ قضا  قام بالنار في الدعول لأي عذر ما وصدر حكماا فيها فلن يؤدي دل  ــ

اســترداد المؤجر حق  إل في حال تنازل دولت  عن حصــانت  والذي ســيتم تناول  في المبحث الثاني  

 من هذه الدراسة.

دم خروج  وبــالتــالي فــإن مثــل هــذه الحــالت يقع ظلم على المؤجر، وممــا يعقــد المو ــــــــــــــوع هو عــ

ــبب   المبعوث من المنزل المســـــتأجر، وفي دات الوقت ل يمكن إجباره على الخروج من المنزل بســـ

( من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــية، وعلي  فإن  30الحصــــــانة الممنوحة ل  بموجب المادة )

ــكل ودي ــم  بشــ ــوع لحســ ــكاليات هو تدخل دولت  في المو ــ ــبيل الوحيد لحل مثل هذه الإشــ أو    الســ

التنازل عن الحصـــــــــانة القضـــــــــائية والتنفيذية للمبعوث الدبلوماســـــــــي؛ حيث إن العالم ليس لدي  قوة 

 104شر ة دولية، أو ناام قضائي للتعامل مع مثل هذه الحالت.

ونرل أن من الحلول التي يمكن النص عليها في اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـية لمعالجة هذا 

لة المبعوث الدبلوماسـي اتخاد ما يلزم نحو تعويض صـاحب الحق المتضـرر  المو ـوع هو إلزام دو 

من تعـــدي المبعوث الــدبلومــاســــــــــــــي عليـــ ، ودلــ  في حــال ثبوت هــذا التعـــدي من قبـــل المبعوث 

ــهري المصـــــــروف ل ،  ــم من راتب  الشـــــ ــي، وترجع دولة المبعوث علي  من خلال الخصـــــ الدبلوماســـــ

ــافة إلى إمكانية مجازات  تأديبياا   ــبب هذا التعدي من خلال توجي  لفت نار، أو حرمان   بالإ ــــ بســــ

من ترقيتـ  القـادمـة، أو خفض درجتـ  الوظي يـة إلى الـدرجـة الأدنى، أو وقفـ  عن العمـل، وبـالتـالي  

ففي حـال وجود آليـة تلتزم بهـا الـدول لمحـاســــــــــــــبـة المبعوثين الـدبلومـاســــــــــــــيين المعتـدين على حقوق  

 
104 Andreas – Michael Blum, Why and how is Diplomatic Immunity Abused? Factors Influencing the 

countermeasures, Lancaster university, 1995, p6.  
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هو تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة    الأمر الأولن:  الآخرين من قبل دولهم، فإننا نضمن أمري

القضــائية والتنفيذية اللتين ســتحميان المبعوث الدبلوماســي في حال وجود تهم كيدية موجهة ل  من  

ــررة على التعويض    والأمر الثانيقبل الدولة الموفد إليها،   ــحاب الحقوق المتضـــــ ــول أصـــــ هو حصـــــ

 المناسب.

احب الحق من أخذ حق  يعتبر هذا الأمر مساساا بأحد الحقوق ومن جهة أخرل فإن عدم تمكن ص

الأصـيلة، والأسـاسـية المكفولة ل  بموجب التفاتيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسـان، وهو حق  

ــاواة أمام القانون 105التقا ـــــــي ، ومن هذه التفاتيات والمعاهدات الإعلان العالمي 106، وحق المســـــ

أن يتمتع الناس جميعهم بالمســــــــــــــاواة أمام القانون وأن يمنحهم   ، الذي أوجب 107لحقوق الإنســــــــــــــان

( 8( منـ ، إلى جـانـب أن المـادة )7، ودلـ  وفقـاا للمـادة )108حمـايـة كـاملـة بـدون أي تمييز، أو تفريق

ــت على أحييـة الفرد في اللجو  إلى المحـاكم عنـد انتهـان حقوقـ ، والمـادة ) ( التي تنص  10نصــــــــــــ

  من قبـل محكمـة محـايـدة ومســــــــــــــتقلـة، وكـذلـ  العهـد الـدولي على حق الفرد في أن تنار قضــــــــــــــيتـ

ب( التي تشـــــــــير إلى تعهد \3(، الفقرة )2، الذي نص في المادة )109للحقوق المدنية والســـــــــياســـــــــية

( التي  14الدول في تأمين الســــــــــــلطات القضــــــــــــائية بالبت في أي انتهان لحقوق أي فرد، والمادة )

ــوا ، ويحق لك ــا  ســــــ ــيت ، إلى جانب العديد من  قررت أن الجميع أمام القضــــــ ل فرد أن تنار قضــــــ

المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنســان، بالإ ــافة إلى أن دســاتير معام الدول نصــت على مثل هذه 

 
فصل في المنازعات على اختلاف أنواعها التجارية، والمدنية، والأسرية،  وجود جهة قضائية محايدة تختص في ال حق التقاضي يعني 105

والجنائية، والإدارية وغيرها، ووجود جهة قضرائية محايدة لتنظر في هذه المنازعات التي تنشرأ بين الأفراد بعضرهم ببعض أو بين الأفراد  

دة القانون واحترام حقوق الإنسرران وحرياته. حسررن، السرريد،  والأجهزة الحكومية ومؤسررسررات الدولة تعتبر ضررمانة حقيقة لكفالة مبدأ سرريا

 .512، ص 2018وقفات دستورية محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري، دار المؤلف، بيروت، الطبعة الثانية،  
انون لا تمييز بينهم بسربب الجنس أو أن الناس أي جميع المقيمين على إقليم دولة ما متسراوون أمام الق حق المسراواة أمام القانون يعني 106

 .99، ص 2018الأصل أو اللغة أو حتى الدين. حسن، السيد، الدستور الدائم لدولة قطر، الدوحة، الطبعة الأولى،  
 .1948ديسمبر  10(، بتاريخ 3-ألف )د 217اعتمد وصدر بقرار الجمعية العامة  107
 . 369، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، عروبة، الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الانسان،  108
 . 1966ديسمبر  16(، بتاريخ 21-ألف )د 2200اعتمد وصدر بقرار الجمعية العامة  109
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، والذي نص في المادة 2004الحقوق، ومنها الدســــــــــــــتور الدائم لدولة )قطر( الصــــــــــــــادر في عام  

التي أكـدت  111(135ينهم، والمـادة )على أن النـاس متســــــــــــــاوون أمـام القـانون ول تمييز ب  110(35)

على أن حق التقا ـــي مكفول للناس كافة، وبالتالي نرل أن حرمان المتضـــرر من إمكانية اللجو  

إلى القضــــا  للحصــــول على حق   يعتبر انتهاكاا للحقوق الأســــاســــية التي نصــــت عليها التفاتيات  

في حال   -الدســـــــــتور، وفي المقابل يمكن للمبعوث الدبلوماســـــــــي   -كذل    -ووالمعاهدات الدولية 

 تعر   لضرر ما ـــــ اللجو  إلى القضا  في الدولة الموفد إليها.

بنا  على ما ســــــــــبق دكره فقد وصــــــــــلنا لنهاية المطلب الأول من المبحث الأول، والذي تناولنا في   

ــة بالمبعوث الدب ــائية الخاصـ ــانة القضـ ــل ماهية الحصـ ــكل مفصـ ــانة،  بشـ ــي، وأنواع هذه الحصـ لوماسـ

وفي المطلـب الثـاني من هذا المبحـث ســــــــــــــيتم التعرع لمجـالت تجـاوزات المبعوث الدبلوماســــــــــــــي 

ــيتم التعرف  ــائية بمعنى ما نوحية الجرائم المرتكبة من قبل المبعوث؟ وهذا ما ســـــ ــانت  القضـــــ لحصـــــ

 علي  في المطلب الثاني.

 المبعوث الدبلوماسي لحصانته القضائية:مجالت تجاوزات  -المطلب الثاني

إن الهدف الأساسي لمنح المبعوث الدبلوماسي لحصانت  القضائية هو لحمايت  ولشعوره بالطمأنينة  

من تدخل الســـلطات القضـــائية للدولة الموفد إليها أثنا  أدائ  لمهام  الدبلوماســـية فيها، الأمر الذي 

ــ تيام  بمهمت  بكل ــ ــ على دل  ــ ــ أريحية، وفي المقابل فإن المبعوث الدبلوماسي علي  التزام   يترتب ــ

ــانــة الممنوحــة لــ  وهو عــدم تجــاوزهــا من خلال تيــامــ  بــأفعــال مخــالفــة للقوانين   تجــاه هــذه الحصـــــــــــــ

 والتشريعات المحلية في الدولة الموفد إليها.

 
 "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين."  انظر نص المادة: 110
 التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق." "  انظر نص المادة: 111
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نة ل تعني الإعفا   حيث إن المبعوث الدبلوماســي ملزم قانونياا بقوانين الدولة الموفد إليها، والحصــا

ــداد ديون ، أو من  لب إدن التخطيط المحلي قبل  من تطبيق القانون الجنائي المحلي، أو من ســـــــ

ل يمكن توتيفـ ، أو    -فقط    -بنـا  مســــــــــــــكنـ ، وإنمـا في حـالـة مخـالفتـ  أيـا من هـذه القوانين فـإنـ   

ــلطات   احتجازه، أو اخضـــــــاع  لمحاكمة جنائية، أو مقا ـــــــات  من خلال إجرا ات مدنية أمام الســـــ

 112القضائية في الدولة الموفد إليها.

ومن وجهة نارنا أن هنان التزاماا على دولة المبعوث الدبلوماســـي قبل تيامها بنقل  للعمل للخارج،  

ــلح الجميع للعمل في الخارج لتمثيل    -بلا شـــــــ    -وهو أن تنتقي مبعوثيها بعناية ؛ حيث  ل يصـــــ

شخاي للعمل في السل  الدبلوماسي ــــــــ توافر بعض الصفات  عند اختيار الأ -الدولة، ولذا يجب  

والمؤهلات التي تؤهلهم للعمل في الخارج منها حســــــن الســــــمعة والســــــلون، إلى جانب أل يكون قد 

سـبق الحكم عليهم بجرائم جنائية، أو مخلة بالشـرف والآداب العامة، أو سـبق فصـل  بقرار تأديبي،  

لشـروو للتعيين في الوظيفة الدبلوماسـية ومنها دولة )قطر( وقد نصـت أغلب الدول على مثل هذه ا

ــنة  17قانون رقم )من ال 113(6التي نصــــــــــــت عليها في المادة ) ــلكين    2021( لســــــــــ ــأن الســــــــــ بشــــــــــ

 والقنصلي. الدبلوماسي

 
112  Sir Ivor Roberts, op. cit., p.121 

 :يشترط فيمن يعين في إحد  وظائف السلكين ما يلي"  المادة:انظر نص   113

 .أن يكون قطري الجنسية -1

 .أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة -2

 أن يكون حاصلا على مؤهل من إحد  الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو أن يكون من ذوي الاعتبار والخبرة العملية. -3

 محمود السيرة حسن السمعة.أن يكون  -4

 .الأمانة أو ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف -5

 ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي. -6

 إلخ"...  مختصة.أن تثبت لياقته الصحية لأداء أعباء الوظيفة المرشل لها بشهادة من الجهة الطبية ال -7
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كما أن هنان التزاماا آخر على الدول وهو تيامها بتدريب الموظفين الدبلوماســـــــــيين وتأهيلهم للعمل 

 بيعـة مهـامهم الـدبلومـاســــــــــــــيـة تتطلـب توافر بعض المؤهلات والقـدرات التي    في الخـارج؛ حيـث إن

 تكتسب من خلال الدورات التدريبية. 

يمارســها بنجاح إلى التدريب والخبرة،   نإن الدبلوماســية في الواقع ل تعدو أن تكون مهنة يحتاج م

جح المعرفة والفهم  أن يكون لدل الدبلوماســـــــــي النا  -على ســـــــــبيل المثال  -فمن الأمور الجوهرية  

كذل    -للشعب الذي يعمل بين ، ويعيش ويسعى إلى أن ينقل صورت  إلى بلده، ويشمل هذا الفهم  

حضــــارت  وتقاليده، وللت ، ومشــــاكل ، وتطلعات ، ومخاوف ؛ حيث إن الدبلوماســــية التي ل تراعي    -

 114توفر هذه المكونات في أفرادها إنما تعرع نفسها لكثير من الثلرات.

  -وكثير من الدول قامت بإنشـــــــــــا  مراكز ومعاهد لتأهيل هؤل  الدبلوماســـــــــــيين، ففي دولة )قطر( 

أنشـأت الدولة المعهد الدبلوماسـي التابع لوزارة الخارجية والذي يهدف إلى   قد   -وعلى سـبيل المثال 

تأهيل الكوادر البشــــرية بالوزارة حتى تكون قادرة للعمل على تمثيل الدولة في الخارج بشــــكل لئق،  

وبكفـا ة عـاليـة، ويقـدم المعهـد العـديـد من البرامج التـدريبيـة المتنوعـة لتحقيق هـذا الهـدف منهـا برنـامج  

الذي يهدف لتأهيل العاملين الجدد ممن ســــــيلتحقون بالعمل في الســــــل  الدبلوماســــــي،   لتأسططططيس"ا"

والذي يهدف إلى اكتســـــاب موظفي الســـــلكين مهارات ومعارف مطلوبة في العمل   "تكوين"وبرنامج  

ــلكين المنقولين  الدبلوماسططططيين المنقولينالدبلوماســــــي، وبرنامج "  ــارن في  موظفو الســــ " والذي يشــــ

ــافـة إلى الـدورات   للخـارج، ويهـدف لمنحهم المهـارات والخبرات المطلوبـة للعمـل في الخـارج بـالإ ــــــــــــ

 115الأخرل والندوات التي تساهم في رفعة مستول الكادر الدبلوماسي في الدولة.

 
 .19، ص 1998أمين، شلبي، في الدبلوماسية المعاصرة، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، الطبعة الثانية،  114
 QA-HTTPS://DI.MOFA.GOV.QA/ARالموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية:    115

https://di.mofa.gov.qa/ar-qa
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وبالتالي فإن  من المفترع أن يكون المبعوث الدبلوماســــــي على قدر من المؤهلات التي تســــــاعده  

عي أن الحصـــانات الممنوحة ل  بهدف تســـهيل مهام  الدبلوماســـية، وليس  للعمل في الخارج، وأن ي

ــريعات الدولة الموفد إليها، وبالتالي ففي هذا  ــتللالها لتحقيق أمور أخرل مخالفة لقوانين وتشــــــــ اســــــــ

ــوث   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوم بها المبعـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــواع هذه التجاوزات التي يقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكال وأنـ ـــ ـــ ـــ ـــــب سنسلط الضو  على أشـ ـــ ـــ ـــ المطلـ

ــذا المــطلب لفرعين هما:الدبلو  ــ ــ ــ ــتم تقسيم هــ ــ ــ ــ ــائية الممنوحة ل ، وسيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحصانت  القضــ ــ الفرع   ماسي لــ

الأول ــــ سيكون متعلقاا بالجرائم الخطرة المرتكبة من قبل المبعوث أثنا  فترة عمل  في الدولة الموفد 

ــ سيكون   ـــ ــة  إليها، وما أشكال وأنواع هذه الجرائم؟، والفرع الثاني ـ ـــ ـــ ــيطة المرتكبـ ـــ ـــ متعلقاا بالجرائم البسـ

 من قبل المبعوث، وما أشكالها وأنواعها؟.

 الجرائم الخطرة المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي: -الفرع الأول

تطلق حبـارة الجرائم الخطرة على تلـ  الجرائم التي تمس أمن الـدولـة الخـارجي، والتي قـد تؤدي إلى 

ــتقلالها، والنتقا ــياع اســ ــيها، أو تل  التي تقع على   ــ ــيادة الدولة، وتهديد ســــلامة أرا ــ ي من ســ

 116أمن الدولة الداخلي، والتي تهدف المساس بالحكومة وأجهزة الحكم فيها والسلطات.

وبالتالي فإن تمتع المبعوث الدبلوماســـــــــي بالحصـــــــــانة ل يعني أن إقدام  على ارتكاب جرائم تمس  

و الخارجي خاصـة، وأن من واجبات  المنصـوي عليها في المادة أمن الدولة الموفد إليها الداخلي أ

( من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة هو احترام قوانينهـا، وعـدم التـدخـل في شــــــــــــــؤونها  41)

 الداخلية من خلال تيام  بأفعال تعتبر أنها تمس أمن الدولة الموفد إليها الداخلي أو الخارجي.

ــ ؤون الداخلية للدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســـي تم التأكيد علي   إن مبدأ عدم التدخل في الشـ

في المـادة   1928في العـديـد من التفـاتيـات الـدوليـة الأخرل منهـا اتفـاتيـة )هـافـانـا( لعـام   -كـذلـ    -

 
 .64رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  116
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، والتي أشــــــارت 118(7( الفقرة )2منها، إلى جانب ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة )  117(12)

بدأ انطلاقا من مبدأ الســــــــــــيادة بين الدول، واحترام اســــــــــــتقلالها وعدم التعرع لانامة  إلى هذا الم

ــادية، والجتماحية المختلفة، علماا  ــية، أو القتصـــــ ــياســـــ ــة بها الســـــ بأن أغلب فقها  القانون    الخاصـــــ

الدولي والدبلوماســي أشــاروا في كتاباتهم حول هذا المبدأ وجعلوه من المبادئ الأســاســية التي يجب  

 119الدول وبعثاتها الدبلوماسية وأفرادها احترامها والعمل على  وئها. على

إلى   - منها  120(3في المادة )  -ونضــــــيف إلى أن اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــية أشــــــارت 

مشـــروحية إ لاع المبعوث الدبلوماســـي على الأحداث في الدولة الموفد إليها، وعمل تقارير حولها 

على هذه المهمة أل وهو أن يكون إ لاع المبعوث  و ــعت قيداا   -أعلاه   -لدولت ، إل أن المادة 

ل لاع  الدبلوماســي على هذه الأحداث من خلال وســائل مشــروعة، وإن المعلومات التي ســيقوم با

أل تكون معلومات   -وبلا شـــــ    -عليها من خلال اســـــتخدام  الوســـــائل المشـــــروعة من المنطقي  

ســـــــرية وهي متاحة للجميع، وبالتالي فإن  في حال انتهان المبعوث الدبلوماســـــــي لقيد المشـــــــروحية  

وفي ،  فـإن هـذا الأمر يتحول إلى تيـامـ  بفعـل يعتبر محاوراا   -بموجـب المـادة أعلاه    -الملتزم بـ   

هذه الحالة فإن الدولة الموفد إليها لها الحق في المحافاة على أمنها وسيادتها في حال تم التعدي 

 
الأجانب التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة التي يمارسون عملهم "لا يستطيع الممثلون الدبلوماسيون    انظر نص المادة:  117

 فيها" 
لدولة ما، وليس  "ليس في هذا الميثاق ما يمكن "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي    انظر نص الفقرة:   118

هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل  لأن تحل بحكم الميثاق، على أن    فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل 

 السابع." 
 . 591علي، الشامي، مرجع سابق، ص  119
التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في   -... د :"تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي انظر نص المادة: 120

 الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة... إلخ" 
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الأمر الذي ســــــــــــــوا  كان عادياا أو مبعوث دبلوماســــــــــــــي أجنبي موفد لديها،   عليها من قبل أي فرد 

 للمبعوث الدبلوماسي.  121ستوجي  تهمة التجسيترتب علي  أن تقوم ب

ول في تشـــــــــريعاتها الداخلية على تجريم التجســـــــــس والذي يعتبر من الجرائم  وقد نصـــــــــت معام الد 

ــددة؛ حيـث تعتبر هـذه الأفعـال من الأفعـال التي تمس بـأمن الـدولـة  المعـاقـب عليهـا بعقوبـات مشــــــــــــ

 الخارجي.

لنتهان أنامة الدول الموفدة إليها، كما أن    وقد أصــــــــــــبحت وظيفة المبعوث الدبلوماســــــــــــي ســــــــــــبباا 

مبعوث ســـينعكس بشـــكل ســـلبي على العلاقة الدبلوماســـية بين الدولتين، وهذا ما  المســـاس بوظيفة ال

ظهر في الآونـة الأخيرة؛ حيـث تزايـدت وتعـددت النتهـاكـات التي يقوم عليهـا الناـام الـدبلومـاســــــــــــــي 

واتخذ المبعوثون الدبلوماســيون من الوظيفة الدبلوماســية وســيلة لأخذ المعلومات والأســرار الخاصــة  

ــياســـــــية، والعســـــــكرية للدولة الموفد إليها المبعوث، مما أثار عداوة بالأو ـــــــاع ال ــادية، والســـــ قتصـــــ

 122السلطات في هذه الدولة.

 
تعريف التجسس في اللغة: هو من فعل جسس، وجس الشخص بعينه أي النظر إليه ليستبينه ويستثبته، والجس: الفحص والبحث،    121

وتجسسه بحث عنه وفحص، ويقال: تجسست فلانا ومن فلان بحثت عنه كتحسست، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال  

 في الشر خاصة، والجاسوس صاحب الشر.

 وقيل في التجسس: البحث عن العورات. 

 ويلاحظ من التعريفات اللغوية للتجسس أن معظم معانيه تدور حول معنى: البحث والتفتيش عن الأمور الخفية.  

تعريف التجسس اصطلاحا: لقد وردت تعريفات عامة للتجسس يشمل كل صور التجسس، وأخر  تعريفات خاصة متعلقة ببعض صوره، 

 معينا من معانيه، وهنا أهم التعريفات العامة والخاصة للتجسس:  أو يتناول جانبا

 التعريفات الواردة في المعنى العام: 

 تعريف الإمام الغزالي: " هو طلب أمارات المعرفة"  -1

 التعريفات الواردة في الموسوعة الفقهية الكويتية:  -2

 الأول: بأنه التنقيب عن أمور معينة يبغي المتجسس الحصول عليها. 

 ني: هو السعي للحصول على السر. الثا

 تعريف الحزيمي: التجسس هو البحث عن الاخبار وما وراء الاخبار من الأمور المخبأة والأشياء المجهولة. -3

عرف د.صالل الرقب الجاسوسية بأنها "البحث والتنقيب عما يتعلق بالعدو من معلومات   - 3التعريفات الواردة في بالمعنى الخاص: ....  

خدام الوسائل السرية والفنية ونقل المعلومات بذات الوسائل، أو من خلال العملاء والجواسيس والاستفادة منها في إعداد الخطن".  سرية باست

، 2011غزة،    -أمل، اشتيوي، التجسس عبر التصوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية  

 . 17ص
 .66يباني، مرجع سابق، ص رائد، الش  122
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ــي تيام الأخير بعمل يمثل عملاا   ــ  فإن  عند كشــــت الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســ وبلا شــ

ــريعات  من أعمال التجســــــــــــس، فليس لها اتخاد الإجرا ات المتبعة في مثل هذه الجرائم   وفقاا للتشــــــــــ

( من اتفاتية  31المحلية لديها؛ ودل  بالنار لتمتع المبعوث بالحصانة القضائية بنا ا على المادة )

)فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــــــــية، وبالتالي فإن لها اتخاد الإجرا ات المنصــــــــــــوي عليها في اتفاتية  

ير مرغوب في ، وســــــــــــيتم  )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــــــــية، ومنها إعلان المبعوث بأن  شــــــــــــخص غ

التعرع بشــــــــــــكل مفصــــــــــــل للإجرا ات الممكن أن تتخذها الدولة الموفد إليها  ــــــــــــد المبعوث في 

 المبحث الثاني من دراستنا هذه. 

وقد اســـــتللت الكثير من الدول الوظيفة الدبلوماســـــية للييام بأعمال التجســـــس مســـــتللة الحصـــــانات  

ســي، من خلال تعيينهم أشــخاصــاا لهم خبرة في مجال  والمتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوما

ــية في الخارج، ومن الأمثلة الواقعية على هذه الأعمال   ــس كأعضــــا  في البعثات الدبلوماســ التجســ

 والتي ترتكب منذ زمن بعيد هي على النحو الآتي:

الكوبي  قطعت )الســــلفادور( علاقتها الدبلوماســــية مع )كوبا( بســــبب توجي  التهام للســــفير   •

 123بالتجسس وعقد لقا ات سرية مع الشيوعيين.

من الدبلوماسـيين السـوفييت لتهامهم    105م بطرد 1971تيام )المملكة المتحدة( في عام   •

 124بالتجسس.

م أحد الدبلوماســيين العاملين في الأمم المتحدة 1978اعتقال الســلطات الأمريكية في عام   •

 .صة بالبحرية الأمريكية، مما أدل إلى  ردهلمحاولت  شرا  بعض الوثائق السرية الخا

 
 .161أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  123
 . 166عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   124



  

   

58 

 

من المملكة المتحدة لتهام     دبلوماســـــــــــياا   1972اســـــــــــتدعا  الحكومة الســـــــــــويدية في عام   •

بمحاولة الحصـول على معلومات من البنون في )السـويد( عن حسـابات سـرية لبعض من  

 رعايا دولت .

دبلوماســــــــــــياا إيرانياا لتهام  بالتجســــــــــــس على  م  1994 ردت الحكومة النرويجية في عام   •

 اللاجئين الإيرانيين.

م بطرد دبلوماســــــــــــي عراقي  1994صــــــــــــدور قرار من الوليات المتحدة الأمريكية في عام   •

بســــبب تيام  بنشــــاو ســــياســــي يشــــكل خرقاا للتعليمات والإجرا ات التي و ــــعتها الوليات  

 م.1990خليج الثانية عام المتحدة الأمريكية لتحركات العراقيين بعد حرب ال

م بطرد دبلوماســـــــي باكســـــــتاني لتهام   1971صـــــــدور قرار من الحكومة الهندية في عام   •

 125بالتجسس.

ونضيف إلى أن هذه الأعمال لم تتوقت حتى وقتنا الحا ر؛ حيث وقعت حالت تجسس  

 ، ومنها على النحو الآتي:2021في عام 

ــيين روس على خ • ــول على  تيام )إيطاليا( بطرد دبلوماسـ ــية تجســـس تتعلق بالحصـ ل ية قضـ

 126وثائق سرية خاصة بحلت شمال الأ لسي )الناتو(.

 127 رد )بللاريا( اثنين من الدبلوماسيين الروس للاشتباه في تيامهما بالتجسس. •

 
 .69رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  125
  https://bbc.in/3sSZhW4الموقع الإلكتروني للبي بي سي:  126

   https://reut.rs/3HYojY6الموقع الإلكتروني لرويترز:  127

https://bbc.in/3sSZhW4
https://reut.rs/3HYojY6
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أعلنت )رومانيا(  رد دبلوماســــــي روســــــي متهم بالتجســــــس، وأشــــــارت بأن  تم اتخاد القرار   •

 128كانت منافية لتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسية. ناراا إلى أن أنشطت  وتحركات 

بنا ا على ما ســبق، فإن حالت جرائم التجســس تعتبر من الجرائم المنتشــرة على نطاق واســع على  

مســـتول العالم، ومنذ زمن بعيد والتي تســـبب توتراا في العلاقات بين الدول، ومن الممكن أن تؤدي 

 ية بينها.إلى قطع في العلاقات الدبلوماس

ونرل أن الجرائم الخطيرة ليســـــــــــــــت هي التي ترتبط بــالأفعــال التي تمس أمن الــدولــة الــداخلي أو  

ــ الأفعال المجرمة بموجب القوانين وتكون عقوبتها مشددة،  ـــ ــ بشكل عام ـ ـــ الخارجي فقط، وإنما هي ـ

م المخدرات التي  ول تتهاون فيها الدول بســـــبب الآثار الناتجة عنها، ومنها على ســـــبيل المثال جرائ

لهـا آثـار مـدمرة على الفرد والمجتمع، إلى جـانـب أنهـا ترتبط بجرائم أخرل منهـا غســــــــــــــيـل الأموال، 

الأمر الذي يؤدي إلى أهمية التشديد في العقاب في هذه الجرائم، بالإ افة إلى جرائم الغتيالت،  

 ومن الأمثلة على ما دكر هو النحو الآتي:

  باغتيال أســــــتاداا   1970انا يعملان في )اليمن الجنوبي( في عام  قام دبلوماســــــيان عراتيان ك •

يعمل في )عدن(، و لبت الحكومة اليمنية من الحكومة العراتية تســــليمهم لمحاكمتهم    عراتياا 

إل أن الأخيرة رفضــــــــــــت تســــــــــــليمهم، فقامت الحكومة اليمنية باقتحام مقر ســــــــــــفارة )العراق( 

ين وأخذتهم إلى جهة غير معلومة تمهيدا لمحاكمتهم،  واعتقلت عدداا من الدبلوماسيين العراقي

 فردت الحكومة العراتية باقتحام السفارة اليمنية في )بلداد( واحتجزت عدداا من الدبلوماسيين. 

باســــــتهداف مااهرة للمعار ــــــة الليبية، ونتج عنها    1980تيام دبلوماســــــيين ليبيين في عام   •

ــيين غير مرغوب فيهم، وتم  مقتل شـــــــر ية بريطانية، وأعلنت )بريطانيا( وق تها أن الدبلوماســـــ

 
   https://bit.ly/3MBEoXmالموقع الإلكتروني للعربي أخبار:  128

https://bit.ly/3MBEoXm
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عندما اعترفت )ليبيا( بمســؤوليتها    1999قطع العلاقات الدبلوماســية بين الدولتين حتى عام  

 129عن الحادثة وقامت بدفع تعويضات لأسرة الشر ية البريطانية المقتولة.

التحييقـات أن  تم اغتيـال دبلومـاســــــــــــــي أردني يعمـل في )تركيـا(، وكشــــــــــــــفـت    1985في عـام   •

هو من خطط لحادث الغتيال، كما أنها كشـفت أن السـلاح المسـتخدم في   سـورياا  دبلوماسـياا 

 130الجريمة تم تهريب  إلى )تركيا( من خلال الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالسفارة السورية.

محاولة دبلوماســـــيين    2007أحبطت الســـــلطات الأمنية في جمهورية مصـــــر العربية في عام •

 131قة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى )مصر( عبر )تايلند( التي قدما منها.أفار 

  70أوقفت الســـــــــــلطات الألمانية دبلوماســـــــــــيين منلوليين بعد أن  ـــــــــــبطت    2019في عام   •

كيلوغراماا من مخدر )الهيروين( في ســـــــيارتهما التي تحمل لوحات دبلوماســـــــية وكانا قادمين  

ــ ــيكية، وقد اعتر ـ ــيين  من الأرا ـــي التشـ ــاس أنهما دبلوماسـ ا على تفتيش مركبتهما على أسـ

إل أن  ــــــ بعد التواصل مع الخارجية الألمانية ــــــ اتضح أنهما لم يعتمدا في )ألمانيا(، وبالتالي  

 ل يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقهما.

 متور اا في قضــــــــــية تهريب والتجار  دبلوماســــــــــياا ليبياا   2021 ــــــــــبطت )إيطاليا( في عام   •

بالمخدرات؛ حيث إن  اســــتلل ســــيارة الســــفارة لتســــليم المئات من الكيلوغرامات من الحشــــيش  

والماريجوانا لمهربي المخدرات في )إيطاليا(، وقد نفت الحكومة الليبية تورو الدبلوماســي في 

 132هذه القضية.

 
  https://bit.ly/360Otfw، الرابن:  2017هديل، أبو غالي، ولو كنتم في سفارة محصنة، موقع قناة الجزيرة الإخبارية،   129
 .149أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  130
  https://bit.ly/3Kqy9Uiالموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء السعودية، الرابن:  131
   https://bit.ly/3CoFOzHالموقع الإلكتروني لروسيا اليوم الرابن:  132

https://bit.ly/360Otfw
https://bit.ly/3Kqy9Ui
https://bit.ly/3CoFOzH
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لى الذهن ســــؤال وهو هل يمكن أن تقوم الدولة الموفد بالنار لخطورة الجرائم الواردة أعلاه يتبادر إ

إليها المبعوث الدبلوماســي بضــبط  بشــكل مؤقت تمهيداا لتخاد الإجرا ات المناســبة ومنها إصــدار 

 قرار بأن  شخص غير مرغوب في  أو  رده؟

 عدد من فقها  القانوني الدولي بآرائهم حول هذه المسألة ونستعرع منها الآتي: أشار 

1-  (oppenheim)    ــار ــأنها  أشـــ ــرفات التي من شـــ ــي بعض التصـــ "إدا ارتكب المبعوث الدبلوماســـ

 ا طراب الناام الداخلي للدولة الموفد إليها، جاز اليبض علي ، والتحف  علي  لحين ترحيل ."

2-  (F.Lisrt) غير    133"إن حصـــــــــانة المبعوث يرد عليها اســـــــــتثنا  وهي حالة الضـــــــــرورة أشـــــــــار

 134العادية." 

3-  (b.sen)    في حال ارتكاب المبعوث الدبلوماسي جرائم خطيرة مثل المشاركة في مؤامرة أشار"

ــة الموفــد إليهــا أن تقوم بضــــــــــــــبطــ ، أو بــاليبض عليــ  حتى يتم   للإ ــاحــة بــالحكومــة، فــإن للــدول

 .135 رده"

ــألـة إمكـانيـة اليبض على المب عوث ومع تقـديرنـا لآرا  الفقهـا  أعلاه إل أننـا ل نتفق معهم في مســــــــــــ

الدبلوماســـــــــي في حال تيام  بجريمة تتصـــــــــت بأنها من الجرائم الخطيرة، حيث في حال ما إدا تم  

دل  فإن  يقع إخلال من جانب الدولة المعتمـد لديهـا لتفـاتيـة )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــــــــــيـة والتي 

ن وجهة  بموجبها يتمتع المبعوث الدبلوماســي بالحصــانة الشــخصــية التي ل تجيز اليبض علي ، وم

ــرر يمكن أن يقع على الدولة  ــرورياا لتفادي أي  ــــــ نارنا في حال كان اليبض علي  يعد أمراا  ــــــ

 
"مفهوم حالة الضرورة يتعلق بحالة تكون فيها الدولة مهددة بخطر جسيم حال أو وشيك الوقوع، ويعرض بقاءها للخطر أي نظامها   133

الأساسي أو شخصيتها أو استقلالها ويجب أن لا يكون لها علاقة في نشوء هذا الخطر ومن غير الممكن رفعه إلا من خلال إهدار مصالل  

 . 170لقانون الدولي"، المصدر، عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص أجنبية محمية بمقتضى ا
 .114شادية، رحاب، مرجع سابق، ص  134

135 B.sen, op. cit., p131.  
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المعتمـد لـديهـا المبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي، فـإنـ  يمكن أن يتم تقييـد حريـة تنقلـ  تمهيـداا لطرده، ودلـ  

ــية التي أجازت للدولة   136(26بموجب المادة ) المعتمد لديها من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـ

المبعوث الدبلوماســــــــــــــي اتخـاد إجرا ات من شــــــــــــــأنهـا تقييـد حرية تنقلـ ، وكمـا أشــــــــــــــرنا في المبحث  

إلى وجود ســوابق في هذا الشــأن، الأمر الذي يترتب علي  عدم إخلال الدولة المعتمد  137التمهيدي

اتفاتية )فيينا(  لديها المبعوث الدبلوماسي للحصانتين الشخصية، والقضائية الممنوحتين ل  بموجب 

للعلاقات الدبلوماسية، وفي دات الوقت نجد أنها قد مارست إجرا  حافات بموجب  على أمنها، أو  

الناام الداخلي لها، وفي هذا الشــأن قد أشــار الســير )ســيســيل هيرســت( إلى "أن مثل هذا الإجرا   

ة الولية القضـــــــــائية  الذي قد تتخذه الدولة بمفردها بهدف الدفاع عن نفســـــــــها ل يرقى إلى ممارســـــــــ

 138الجنائية".

ونضيف إلى أن  في ظل جائحة كورونا التي تمر بها دول العالم في وقتنا الحالي نجد أن  ــــــــــــ من  

ــدبلومــاســــــــــــــي   -خلال هــذا الإجرا  أعلاه   ــة تقرر حجر للمبعوث ال يمكن أن يتم تطبيقــ  في حــال

تع بها ل يجوز حجره في المصـــاب بفايروس كورونا؛ حيث بموجب الحصـــانة الشـــخصـــية التي يتم

أحد المحاجر الصـــــحية حتى يتم شـــــفا ه، وإنما يمكن تقييد حركت  في نطاق المنزل الذي يقطن ب   

 حتى يتم شفا ه من الفايروس. 

 

 

 

 
  انظر نص المادة: "تكفل حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة، مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق  136

 المنظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي".  المحظورة أو
 الرجوع إلى المبحث التمهيدي، المطلب الثاني المعنون بر "أنواع الحصانات الدبلوماسية"، الفرع الأول "الحصانة الشخصية".  137

138  B.sen, op. cit., p 132 
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 الجرائم البسيطة المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي: -الفرع الثاني

التي يمكن أن يقوم بها المبعوث الدبلوماســــــــي هي  للتمييز بين الجرائم البســــــــيطة، والجرائم الخطرة 

غير المســـــــــــاس بكيان الدولة    139الدافع من ورا  ارتكابها، وتكون الجريمة بســـــــــــيطة إدا كان الدافع

ــعوبة في التمييز بين الجرائم الخطرة، وغير الخطرة في اختلاف نارة   وســــلامة أمنها، وتكمن الصــ

ر خطراا وما يعد بســــــــــــيطاا؛ حيث إن بعض الجرائم قد الدول في تشــــــــــــريعاتها الجنائية تجاه ما يعتب

تكون خطيرة في بعض الـــدول وغير خطيرة في دول أخرل، إل أنـــ  في كلتـــا الحـــالتين ل يجوز  

ــانة   ــائية لتمتع  بالحصـ ــاع  لوليتها القضـ للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماســـي أن تقوم بإخضـ

 140 القضائية.

ومن وجهة نارنا فإننا نتفق مع الرأي أعلاه؛ حيث إن  ل يعترينا أدنى شـ  في أن الدافع من ورا   

الييام بأي فعل إجرامي مهم لللاية؛ حيث إن  المحرن والمحفز للييام بأي فعل، إل أننا ل نرل أن  

ــة تعتبر خطيرة   ــا ا  -فقط    -الجريمـ ــد إليهـ ــة الموفـ ــدولـ ــانـــت تمس أمن الـ ــة إدا كـ ــالـ لمبعوث في حـ

الدبلوماســي مثل تيام  بالتجســس، أو محاولة زعزعة الناام العام في الدولة، أو غيرها من أشــكال 

ــا والتي  كما   -الجرائم التي تمس الأمن القومي للدولة، وإنما توجد هنان جرائم تعتبر خطيرة أيضــــــ

ــابقاا  ــرنا ســــــ ــلبية على المجتمع مثل جرائم تجارة المخدرات   -  أشــــــ جريمة   -ذل  ك  -ولها آثار ســــــ

التجار بالبشــــــر والقتل العمد، ورغم أن مثل هذه الجرائم ل يمس أمن الدولة الموفد إليها المبعوث 

 
دافع الجريمة هو حافز واع يشد من عزيمة الإنسان على ارتكاب الجريمة، ويشكل الدافع الأساس الذهني )المعنوي( للجريمة المرتكبة   139

من قبل الفرد، إذ أنه يهيئ الظروف للنشاط الهادف للإنسان. كما أن الدافع في أي سلوك فردي محدد يلعب دور المحفز الدائم، فهو يحفز  

ويعتبر مصدراً لحركية الإنسان، فهو يوجد في مستهل العملية الإرادية، ويكون قوة محفزة للقيام بالفعل. حسين، عبد علي،  على السلوك  

 . 305(، ص 16(، السنة )49(، العدد )13الدافع والهدف واهميتهما في القانون العقابي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد )
 .78رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  140
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الدبلوماسـي إل أنها تعتبر جرائم خطيرة مما جعل أغلب الدول في العالم تطبق عقوبات شـديدة في 

 حق مرتكبيها.

؛ حيث  جريمة التجار بالمخدرات ة  وعلى ســــــــبيل المثال، ففي دولة )قطر( نجد أنها شــــــــددت عقوب

في شـــأن مكافحة المخدرات، والمؤثرات   1987( لســـنة  9من القانون رقم )  141(34نصـــت المادة )

ــــــتعمالها والتجار فيها، المعدلة بالقانون رقم ) ــــ ــــ ــــ ، على  1998( لسنة  7العقلية الخطرة، وتنايم اســ

ــبس المؤبد، وباللرام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الإعدام أو الحــ ة التي ل تزيد على خمسمائة ألت ريال عند استيراد  عقوبــ

جريمة  مواد مخدرة بقصــــد التجار فيها، أو إنتاجها، أو صــــنع المواد المخدرة، أما بالنســــبة لعقوبة  

بشــــــأن مكافحة   2011( لســــــنة  15من القانون رقم )  142(14فقد نصــــــت المادة )  التجار بالبشــــــر

يتجاوز ســـــــــبع ســـــــــنوات وباللرامة التي ل تزيد على  التجار بالبشـــــــــر على عقوبة الحبس الذي ل  

من القانون أعلاه،  143(2مائتين وخمســـــــــــــين ألت ريال على من ارتكب الجرائم الواردة في المادة )

من دات القانون في العقوبة في حال ارتكاب جريمة التجار    144(15وقد شـــــــدد المشـــــــرع بالمادة )

لاه، وفيما يتعلق بجريمة القتل العمد فقد شـــــــددت بالبشـــــــر في بعض الحالت الواردة في المادة أع

 
"يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل    انظر نص المادة:   141

اسررتورد بقصررد الاتجار أو صرردر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصررول على الترخيص المنصرروص عليه في    - من: أ 

أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار...    - ( من هذا القانون. ب 3المادة ) 

 إلخ" 
 مرررائتين (250,000) علرررى تزيرررد لا التررري وبالغرامرررة سرررنوات سررربع تجررراوز لا مررردة برررالحبس يعاقرررب " انظرررر نرررص المرررادة: 142

 القانون." هذا من (2) المادة في  يهاعل  المنصوص  بالبشر  الاتجار جرائم  إحد  ارتكب من كل  ريال،   ألف وخمسين
طبيعيررا أو ينقلرره أو يسررلمه أو  يعررد مرتكبررا جريمررة الاتجررار بالبشررر كررل مررن اسررتخدم بررأي صررورة شخصررا"  انظررر نررص المررادة: 143

يأويرره أو يسررتقبله أو يسررتلمه، سررواء فرري داخررل الدولررة أم عبررر حرردودها الوطنيررة، إذا تررم ذلررك بواسررطة اسررتعمال القرروة أو العنررف أو 

 التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة... إلخ"
( ثلاثمائررة 300,000بررالحبس مرردة لا تجرراوز خمررس عشرررة سررنة وبالغرامررة الترري لا تزيررد علررى )"يعاقررب انظررر نررص المررادة:  144

 :ألف ريال، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الحالات الآتية

 .إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .1

 .عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤهإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني  .2

 ... إلخ".إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه .3

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34369&LawID=2512&language=ar
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بإصدار قانون العقوبات عقوبة هذه الجريمة   2004( لسنة  11من القانون رقم )  145(300المادة )

 والتي هي الإعدام.

ــي والتي من الممكن   ــكال الجرائم أو المخالفات التي يقوم بارتكابها المبعوث الدبلوماســــــ وتتعدد أشــــــ

بســــــــــــــيطـة، ومن أهم هـذه الجرائم المرتكبـة هي التي تقع مخـالفـة لانامة  تصــــــــــــــنيفهـا كجريمـة غير  

الإدارية في الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسـي، والمقصـود بها هي مجموعة من القواعد التي  

تهدف للمحافاة على الناام العام، والطمأنينة، والســـــــــلامة العامة، مثل الأحكام الخاصـــــــــة بالبنا   

للســـــــلامة العامة، ومراعاةا للتنســـــــيق داخل   معينة لبنا  المباني وهدمها تأميناا  اا التي تفرع شـــــــرو 

المدن في الدولة، والأحكام الخاصة بالمحافاة على الصحة العامة، وما شاب  دل ، وتشمل القيود 

ــها الدولة في بعض الاروف تأميناا لســـلامتها، أو محافاة على الأمن العام كحار   التي قد تفر ـ

منـا ق معينـة، أو حار التجول في أوقـات محـددة أو غير دلـ . ومثـل هـذه الأحكـام والقيود ارتيـاد  

ــتثنا  على كل من يوجد في إقليمها،  ــالح العام، وتطبقها بدون اســـــ ــها الدولة هي للصـــــ التي تفر ـــــ

 146ويلتزم بمراعاتها المبعوثون الدبلوماسيون كليرهم.

المبعوث الدبلوماســـــــــــي هي المخالفات التي تكون   من أكثر أوج  الأنامة الإدارية مخالفة من قبل

متعلقـة بـالأنامـة المروريـة في الـدولـة الموفـد إليهـا، ومن هـذه المخـالفـات تيـادة الســــــــــــــيـارة في حـالـة  

ســــــــــكر، والييادة بســــــــــرعة فائقة، أو الييادة بدون رخصــــــــــة، أو بدون وثيقة تأمين. فهذه المخالفات  

س وما ينشــأ عن  من أ ــرار مدنية تلحق بالمجني علي .  المرتكبة ينتج عنها جرائم كثيرة مثل الده

 
 :يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفسا عمدا في إحد  الحالات التالية: " انظر نص المادة 145

 .سبق الإصرار والترصدإذا كان القتل مع  -1

 .إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة -2

 .إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني -3

 ذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله... إلخ"إ -4
 . 182، ص 1967الثانية، علي، أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة  146
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وأصــــبحت هذه الجرائم تســــبب قلقاا للدول في وقتنا الحا ــــر بالنار لزيادة عدد وســــائط النقل وما 

يمكن أن تسـبب  هذه الوسـائط من خطر على الأرواح، وإخلال بالناام والطمأنينة والسـلامة العامة 

 147في الدول.

ــ بالحصانة التي تحمي  من المسؤولية   ــــ ــ بالفعل ــ ــــ ومن وجهة نارنا أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع ــ

يمكن للــدول الموفــد إليهــا    -في المقــابــل    -القــانونيــة في حــال مخــالفتــ  لانامــة المروريــة إل أنــ   

ــة ــوابط التي تخفت من حجم هذه المخالفات خاصــ   المبعوث الدبلوماســــي الييام بفرع بعض الضــ

المخـالفـات المـاليـة وهي تيـام الـدولـة الموفـد إليهـا بـإخطـار البعثـة الـدبلومـاســــــــــــــيـة بـالمخـالفـات المرورية  

التي يقوم بها في حال كان هنان اســــــــتهتار من قبل المبعوث تجاه الأنامة المرورية، الأمر الذي 

لة الموفد  الدولة الموفدة على محمـل الجـد حفـاظاا على حســــــــــــــن العلاقات مع الدو  -عادة   -تأخذه 

إليها، وعدم تعكير صــــــفو هذه العلاقات بســــــبب تصــــــرفات مســــــتهترة من قبل المبعوثين، وفي هذا 

 الدبلوماسـيبشـأن السـلكين   2021( لسـنة 17قانون رقم )من ال  148(21الشـأن فقد أشـارت المادة )

ــوالقنصلي بدولة )قطر(، على أن من اللتزامات التي تقع على عاتق   ــ  المبعوث الدبلوماسي ــــ في ــــ

بعثات دولة )قطر( في الخارج ــــــــــــ محافات  على كرامة وظيفت  وحسن سمعتها في داخل أو خارج  

مكان عمل ، وأن يتجنب أي تصــــــرف من شــــــأن  أن يضــــــر بعلاقات دولة )قطر( بالدول الأخرل،  

ــأن تنايم الســــــــــــــلكين    1982( لســــــــــــــنـة 45من القـانون رقم ) 149(58إلى جـانـب أن المـادة ) بشــــــــــــ

 
 .83رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  147
 ... "يجب على عضو السلكين ما يلي: انظر نص المادة: 148

المحافظة على شرف الوظيفة وكرامتها وحسن سمعتها سواء في مكان العمل أم خارجه، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي    -5

 .يشغلها

 الإضرار بعلاقات الدولة بالدول الأخر ... إلخ" تجنب كل ما من شأنه  -6
المادة:  149 التي    انظر نص  بالواجبات  والشخصي  العام  في سلوكهم  .... وعليهم الالتزام  المدن  في  الإقامة  السلك  أعضاء  "يجب على 

لائق بالوظائف التي يشغلونها... تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر ال

 إلخ"
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 المبعوث الدبلوماســـــيقنصـــــلي في جمهورية مصـــــر العربية، قد أشـــــارت إلى التزام  وال الدبلوماســـــي

 بالحفاظ على سمعة بلاده، وكرامة وظيفت ، والاهور بالماهر اللائق. 

ومن الأشــــــــــــكال الأخرل التي من الممكن أن تحدث نتيجة مخالفة الأنامة المرورية هي الحوادث 

لتفادي عدم    -لكات الآخرين، وقامت معام الدول  المرورية والتي غالباا ما تســــــــــــبب  ــــــــــــرراا لممت

ــي بحادث   ــرار التي لحقت بالآخرين نتيجة تيام المبعوث الدبلوماســـــــــ إمكانية التعويض عن الأ ـــــــــ

بإلزامية شـرا  وثيقة تأمين من إحدل شـركات التأمين عند تسـجيل أي مركبة أو تجديدها    -مروري 

خص الذي تضـــرر من جرا  المخالفة التي  في الســـجلات المرورية، الأمر الذي ســـوف يســـمح للشـــ

ــتيفا  حق  من خلال شــــركة التأمين بشــــكل   قام بها المبعوث الدبلوماســــي لانامة المرورية من اســ

مبــاشــــــــــــــر، وهــذا الأمر ينطبق حتى في حــال وقوع حــادث مروري غير متعمــد من قبــل المبعوث 

هم كاملة من شـــــركة التأمين  الدبلوماســـــي، وبالتالي يمكن ليخرين الذين يتضـــــررون اســـــتيفا  حقوق

دون مطالبة المبعوث الدبلوماســــي بشــــكل مباشــــر والذي يمكن أن يتقاعس في تعويض المتضــــرر 

من الحادث الذي قام ب ، وبالنســـــــبة لدولة )قطر( فإنها من الدول التي نصـــــــت على إلزامية تأمين  

( لســــــنة  6خلية رقم )قرار وزير الدامن    150(89المركبات لصــــــالح الآخرين، ودل  بموجب المادة )

ــوم بقانون رقم )  2010 ــادر بالمرســـــــ ــدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصـــــــ ــنة  19بإصـــــــ ( لســـــــ

2007. 

ــائية التي يتمتع بها المبعوث  إل أن هنان ســــــــؤالا  ــانة القضــــــ يمكن أن يطرح وهو هل تمتد الحصــــــ

ــؤولية المدنية؟ إن التأمين الإلزامي يلط ــؤولية المدنية في الدبلوماســـي حتى إعفائ  من المسـ ي المسـ

 
: " التررأمين علررى المركبررات الميكانيكيررة إجبرراري لصررالل الغيررر والركرراب بمررن فرريهم سررائق المركبررة، ويلتررزم انظررر نررص المررادة 150

المررؤمن بتغطيررة المسررؤولية المدنيررة الناشررئة عررن الأضرررار الماديررة والجسررمانية الناجمررة عررن حرروادث المركبررة إذا وقعررت داخررل 

دود إقلرريم الدولررة، ويكررون التررزام المررؤمن عررن قيمررة مررا يحكررم برره مررن تعررويض مهمررا بلغررت هررذه القيمررة وتشررمل الوفرراة والأضرررار حرر

 الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخر ."
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غالبية الدول، وإن الحصــانة القضــائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســي ل يمكن أن تع ي  من  

ملاحقة شــركات   -في هذا المو ــوع للمتضــرر   -المســؤولية المدنية؛ حيث أجاز التعامل الدولي  

من جرا  حوادث التأمين بلاية الحصــــــــــول على تعويض مناســــــــــب عن الأ ــــــــــرار التي لحقت ب   

المرور المرتكبة من قبل المبعوثين الدبلوماســـــــــــيين ودل ؛ لأن شـــــــــــركات التأمين ليس لها صـــــــــــفة  

تمثيلية، ومن هنا ل تســــــتفيد من الحصــــــانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســــــي. وتم تطبيق هذا 

بإقامة الدعول  المبدأ في )فرنســــــا، والوليات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا(؛ حيث ســــــمح للمتضــــــرر 

مباشــرة  ــد شــركة التأمين، وحتى إدا لم يؤمن المبعوث الدبلوماســي عن الأ ــرار المدنية الناشــئة  

عن حوادث المرور، أو أن عقد التأمين تضــمن شــر اا يعفي شــركة التأمين من تعويض المتضــرر 

 151بسبب الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث.

 Bonne andفي قضـــــــــية    1970المحاكم البلجيكية في عام  ومن هذه الدعاول ما قضـــــــــت ب   

Company X v Compan y   ــ ــأنـ ــاري على    -، بـ ــأمين الإجبـ ــانون البلجيكي للتـ بموجـــب القـ

يمكن للمدعي رفع دعول مباشـــــرة للحصـــــول على تعويض عن الأ ـــــرار والخســـــائر   -الســـــيارات  

الأخرل بعد حادث يزعم أن  قد تســبب في  ســائق ســيارة تابعة لســفارة )مدغشــقر(. وأشــارت إلى أن  

الإجرا ات القضـــــــائية ل تؤدي إلى خرق للحصـــــــانة الدبلوماســـــــية على الرغم من وجود إهمال من  

 152جانب السائق.

نارنا فإننا نؤيد هذا التوج ؛ لأن الحصـــــانة القضـــــائية الممنوحة للمبعوث الدبلوماســـــي    ومن وجهة

ــؤولية القانونية الناتجة عن تيام    ــائية بحق المبعوث، أما المســـــــ تع ي  من اتخاد الإجرا ات القضـــــــ

 
 .158شادية، رحاب، مرجع سابق، ص  151

152 Eileen Denza, op. cit., p 238. 
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بفعــل مخــالت للتشــــــــــــــريعــات والأنامــة فــإنهــا ل تزول، وممــا يؤكــد هــذا الأمر هو اتفــاتيــة )فيينــا(  

على إمكانية تنازل الدولة الموفدة عن    153(32قات الدبلوماســــــــــــــية التي نصــــــــــــــت في المادة )للعلا

الحصــانة القضــائية لممثليها، وبالتالي إمكانية محاكمت  أمام محاكم الدولة الموفد إليها، إلى جانب  

من   154(31إمكـانيـة محـاكمتـ  أمـام المحـاكم في دولتـ  وفقـاا لمـا نصــــــــــــــت عليـ  المـادة )  -كـذلـ    -

 تفاتية أعلاه.ال

إلى هنا فقد وصلنا إلى نهاية المبحث الأول من دراستنا والذي سلطنا الضو  في  ــــــــــــــــ في المطلب 

الأول من  ــــــــــ على ماهية الحصانة القضائية، وماهية الناريات التي ارتبطت بالحصانة القضائية  

ــائية الجن ــانة القضـ ــائية  والتي أثارت جدلا فقهياا، وأنواعها والتي تشـــمل الحصـ ــانة القضـ ائية، والحصـ

المدنية والإدارية، والإعفا  من الإدل  بالشــــــهادة، والحصــــــانة  ــــــد التنفيذ، وما موقت الدول من  

هذه الأنواع من خلال ما نصت علي  في تشريعاتها، وــــ كذل  ــــ موقت الجهات القضائية فيها. أما 

ماســــــــي لحصــــــــانت  القضــــــــائية، وما في المطلب الثاني تم التطرق لمجالت تجاوز المبعوث الدبلو 

الإشــــــــــــــكـاليـة التي تســــــــــــــاهم في هـذه التجـاوزات، وتم الحـديـث عن الجرائم الخطرة المرتكبـة من قبـل 

المبعوث الدبلوماســــي، والجرائم البســــيطة المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماســــي، وما أشــــكال هذه 

ــيين من  الجرائم من خلال  رح بعض الحوادث الواقعية التي ارتكبت من قب ل المبعوثين الدبلوماســــ

مختلت الدول، وما الإجرا ات التي اتخذتها بعض الدول لتخ يف بعض أشـكال الحوادث المرتكبة  

 من قبل المبعوثين الدبلوماسيين.

 
تتنررازل عررن الحصررانة القضررائية عررن ممثليهررا الدبلوماسرريين وعررن الأشررخاص الررذين "للدولررة المعتمرردة أن  انظررر نررص المررادة: 153

 .37يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة  

 يجب أن يكون التنازل صريحا... إلخ"
عررردم خضررروع الممثرررل الدبلوماسررري لاختصررراص قضررراء الدولرررة المعتمرررد لرررديها لا يعفيررره مرررن  -4"...  انظرررر نرررص المرررادة: 154

 الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة."
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وسنكمل الجز  الثاني ــــــــــ بإدن الله ــــــ من دراستنا هذه من خلال المبحث الثاني الذي سيتم الحديث 

ونية المترتبة على تجاوز المبعوث الدبلوماســــــــي لحصــــــــانت  القضــــــــائية، بحيث  في  عن الآثار القان

ــيتم الحديث عن  في المطلب الأول والذي  ــيتم تقســــيم هذه الآثار القانونية إلى قســــمين: الأول ســ ســ

ســــــــــيتم التطرق في  إلى الآثار المترتبة على المبعوث الدبلوماســــــــــي نفســــــــــ ، والتي تشــــــــــمل إعلان  

ــاا المبعوث الدبلوماســـي شـــخ غير مرغوب في ، وإمكانية إقامة دعول على المبعوث الدبلوماســـي  صـ

أمام محاكم دولت ، والتنازل عن الحصــــــــــــــانة القضــــــــــــــائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســــــــــــــي، 

 واستدعا  المبعوث نفس ، وأخيراا  رد المبعوث.

أما القسم الثاني سيتم التطرق إلي  في المطلب الثاني والذي سيتم الحديث في  عن الآثار المترتبة   

ــية، وتخ يض   ــألة قطع العلاقات الدبلوماســـ ــيشـــــمل هذا المطلب مســـ على العلاقات بين الدول، وســـ

 حجم التمثيل الدبلوماسي.
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ز المبعوث الطدبلومطاسطططططططططي لحصططططططططططانتطه  المبحطث الثطاني: الآثطار القطانونيطة المترتبطة عل  تجطاو 

 القضائية. 

بالرغم من أهمية الحصــــــانة القضــــــائية للمبعوث الدبلوماســــــي أثنا  فترة عمل  في الدولة الموفد  

إليها، واسـتقرار المجتمع الدولي على تمتع المبعوث الدبلوماسـي بها لضـمان الحرية والسـتقلال  

ــية  ــتعملها المبعوث  ، إل أن  155  في الييام بمهام  الدبلوماســـــــــ هذه الأهمية ل تعني أبداا أن يســـــــــ

الدبلوماســـــي، أو أفراد أســـــرهم لخرق قوانين الدول الموفد إليها، وأنامتها وارتكاب جرائم معاقب  

ــتخدام هذه الحصـــانة،  156عليها  ، وكما بينا خلال هذه الدراســـة بوجود العديد من الإســـا ات لسـ

، فمنها ما هو خطير، ومنها ما هو بسيط، وقد تم والشواهد على دل  عديدة، ولها كذل  أشكال 

ــا ات التي من الممكن أن تكون الـدول لهــا علاقـة بهــا مثــل جرائم   بيــان أمثلــة عن هـذه الإســـــــــــــ

التجسـس، أو تكون بسـبب المبعوث الدبلوماسـي من خلال عدم التزام  بالقوانين الداخلية للدولة  

 الموفد لديها. 

اسـتخدام الحصـانات والمتيازات الدبلوماسـية، واسـتللت تل     وقد قامت العديد من الدول بإسـا ة 

ــتعماريةا، أو   ــيةا، أو اســـــــــ ــياســـــــــ ــمانات لتحقيق أهداف غير مشـــــــــــروعة، منها قد تكون ســـــــــ الضـــــــــ

، الأمر الذي يترتب علي  أن تكون لتجاوزات  157اســــــتخباراتيةا، أو تحريضــــــيةا في الدول الأخرل 

لاقات الدبلوماسـية بين الدول، فإدا ما ارتكب  المبعوث الدبلوماسـي نتائج خطيرة على مسـرح الع 

 
تقتضي الإشارة إلى أن المجتمع الدولي قام بتعزيز حماية المبعوث الدبلوماسي للقيام بكامل مهامه باستقلال وذلك من خلال اعتماد    155

، بشأن منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين  ٣١٦٦، بموجب قرارها  ١٩٧٣المتحدة في عام  الجمعية العامة للأمم  

آخذة في    "أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، :  بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، والتي أشارت في مقدمتها إلى الآتي

مقدرة أن الجرائم    المتحدة المتعلقة بتدعيم السلام الدولي وتقدم علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، الاعتبار أهداف ومبادئ ميثاق الأمم 

التي ترتكب ضد الممثلين الدبلوماسيين والأشخاص الآخرين المشمولين بالحماية الدولية التي تعرض للخطر سلامة هؤلاء الأشخاص  

ومؤمنة الدول بأن ارتكاب مثل تلك الجرائم يعد أمراً له    العادية الضرورية للتعاون بين الدول،   تشكل تهديداً حقيقياً لتدعيم العلاقات الدولية

 . ١٩٩٩لسنة  ١١، والجدير بالذكر أن دولة قطر انضمت لهذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم خطورة على المجتمع الدولي…الخ" 
 .187، ص 4، العدد 27لكويت )مجلة الحقوق(، المجلد عبدالرحمن، لحرش، التجسس والحصانة الدبلوماسية، جامعة ا 156
 . 173، ص 2022فايزة، الحجايا، إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى،  157
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المبعوث الدبلوماســــــي أحد الأفعال التي تســــــي  إلى الدولة الموفد إليها، فمن الطبيعي أن يولد  

   158آثاراا سلبيةا. 

الآثـــار المترتبـــة على تجـــاوز، أو إســــــــــــــــا ة المبعوث    - من النـــاحيـــة القـــانونيـــة    - وقـــد تختلت  

الدبلوماســي لحصــانت  القضــائية؛ حيث يكون جز  منها متعلقاا بالمبعوث الدبلوماســي نفســ  من  

ــرةا عليــ ، والجز  الآخر يكون متعلقــاا بــالعلاقــات بين الــدول،   خلال ترتــب بعض الآثــار مبــاشــــــــــــ

ــح الآثـار القـان  ــنو ــــــــــــ ونيـة المترتبـة على تجـاوز المبعوث  وبـالتـالي من خلال هـذا المبحـث ســــــــــــ

ــمن المطلب الأول من المبحث الآثار المترتبة   ــيتضـ الدبلوماســـي لحصـــانت  القضـــائية، بحيث سـ

على المبعوث الدبلوماســــــــــي، وفي المطلب الثاني يتضــــــــــمن الآثار المترتبة على العلاقات بين 

 الدول. 

 الآثار المترتبة عل  المبعوث الدبلوماسي:    - المطلب الأول  

ــائية الخاصــــــــــــة بالمبعوث الدبلوماســــــــــــي ل يبرر للمبعوث   ــانة القضــــــــــ إن مراعاة الدول للحصــــــــــ

الدبلوماســـــي خرق القوانين والأنامة المحلية في الدولة الموفد إليها، أو أن  يعتبر نفســـــ  بمنأل 

ــده، بل بالعكس فإن  يخضـــع لأنامة من خلالها يمكن اتخاد بعض   عن إجرا  يمكن اتخاده  ـ

ــده  ــياع الإجرا ات  ـ ــ  المبعوث الدبلوماســـي بالحصـــانة القضـــائية ل يعني  ـ ؛ حيث إن تمسـ

 حقوق المتضررين من تجاوز المبعوث الدبلوماسي. 

ــي لمحـاكم الـدولـة الموفـد إليهـا في حـال تنـازلـت دولتـ  عن  ــع المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ فقـد يخضــــــــــــ

لة الموفد  حصـــــانت ، أو يخضـــــع لمحاكم دولت  إدا تمســـــكت بحصـــــانت  القضـــــائية، وقد تلجأ الدو 

 
 .90رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  158



  

   

73 

 

ــية  ــائل  159  إليها إلى بعض الطرق الدبلوماســــــ ، إلى جانب إمكانية اتخاد الدولة الموفد إليها وســــــ

أخرل منها إعلان أن المبعوث الدبلوماســـــي غير مرغوب في ، أو اســـــتدعا ه، أو  رد المبعوث  

ا ات  الدبلوماســي، خاصــةا وأن اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية نصــت على مثل هذه الإجر 

 القانونية. 

وبالتالي فإن منح الحصـــــــانات ل يعني مطلقاا أنها رخصـــــــة للاســـــــتخفاف بالقوانين الو نية في  

ــي، أو تجـاهـل تيمهـا، أو عـاداتهـا، أو تقـاليـدهـا؛ لأن  الـدولـة الموفـد إليهـا المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

يس  الحصــــــانة القضــــــائية ل تعني عدم الخضــــــوع للقوانين واختصــــــاصــــــات المحاكم الو نية ول 

؛ حيث من واجب المبعوث الدبلوماســـــي احترام قوانين  160الإعفا  من احترام قوانين وأمن الدولة 

، ومن خلال هذا المطلب ســيتم التطرق  161الدولة الموفد إليها كما أشــرنا في دراســتنا هذه ســابقاا 

ــكل   لهذه الآثار الناتجة عن تيام المبعوث الدبلوماســـــــي بتجاوز حصـــــــانت  القضـــــــائية ودل  بشـــــ

 فصل. م 

 إقامة دعوى ضد المبعوث الدبلوماسي:   - الفرع الأول 

إن من إحدل الآثار التي تترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماسي لحصانت  القضائية الممنوحة  

ــفتـ  التمثيليـة لـدولتـ  أثنـا  فترة عملـ  في الـدولـة الموفـد إليهـا هي إمكـانيـة إقـامـة   لـ  بموجـب صــــــــــــ

الفرع ســـــــــيتم التطرق إلى الجهات التي يمكن أن يتم أمامها  دعول قضـــــــــائية  ـــــــــده، وفي هذا  

 . مقا اة المبعوث الدبلوماسي 

 

 
 . 208، ص 2013سهيل، الفتلاوي، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،  159
 .16، ص 2010، 6شادية، رحاب، الحصانة الدبلوماسية وأعمال الجاسوسية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  160
راجع المبحث الأول "الحصانة القضائية ومجالات تجاوزها من المبعوث الدبلوماسي"، المطلب الأول "ماهية الحصانة وأنواعها"،    161

ً الفرع الأول "ماهية ا  "نظرية ضرورات الوظيفة".  لحصانة"، ثالثا



  

   

74 

 

 إقامة دعوى ضد المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته:   - أولا 

من الثابت أن القانون لم يو ــــع إل لحماية المجتمع و ــــمان اســــتقراره، وليســــت مهمة القانون  

ما يحدث من انتهاكات في مجتمع آخر؛ حيث يختص    الو ني و ـــــع القواعد اللازمة لمعالجة 

تشــريع كل دولة في و ــع الوســائل التي تضــمن احترام ســيادة القوانين الصــادرة من الدولة، إل  

أن  لما كان الهدف من الحصـــــانة القضـــــائية هو حماية المبعوث الدبلوماســـــي من المضـــــايقات  

ــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــة المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أي  التي قد يتعرع لها في الدول ــي منجى مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإن دل  ل يعني أن  فــ ــ ــ ــ فد إليها فــ

ــانة  162اب أو بمقدوره أن يفعل ما يشـــــــــا  ســـــــــح  ، حيث إن تمتع المبعوث الدبلوماســـــــــي بالحصـــــــ

 163القضائية في الدولة الموفد إليها ل يع ي  من الخضوع للقضا  في دولت . 

ــي بـأيـة   حصـــــــــــــــانـات وامتيـازات في دولتـ ،  وانطلاقـاا من قـاعـدة عـدم تمتع المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

وانطلاقاا من أن إقامت  في الخارج ليســــــــت ســــــــول إقامة مؤقتة، وأن إقامت  الدائمة هي في بلده  

ــلي  ــي أي جريمة في الدولة الموفد إليها فإن  يمكن  164الأصــ ، فإدا ما اقترف المبعوث الدبلوماســ

ــبت  أمام محاكم دولت ، وهذا ما أكدت علي    ــكون الدولية، منها  أن تتم محاســـــــــ العديد من الصـــــــــ

ــبيــل المثــال المــادة )  ، والمــادة  ١٨٩٥من قرارات معهــد القــانون الــدولي لعــام    165( ١٢على ســــــــــــ

، أما فيما يتعلق باتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسية  ١٩٢٨من اتفاتية )هافانا( لعام   166( ١٩) 

 
 .68صفاء، الوائلي، مرجع سابق، ص  162
مايا، الدباس / ماهر ملندي، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية،    163

 . 86، ص 2018
 . 561علي، الشامي، مرجع سابق، ص  164
"مبدئياً لا يخضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني والجنائي إلا أمام محاكم دولته، وعلى المدعي أن يلجأ إلى    ادة:انظر نص الم  165

 عاصمة دولة المبعوث الدبلوماسي إلا إذا دفع المبعوث بأن محل إقامته في مدينة أخر  وقدم دليل على ذلك…" 
"يعفى الموظفون الدبلوماسيون إعفاء كاملا من الخضوع للقضاء المدني أو الجزائي في الدولة الموفد إليها كما لا    انظر نص المادة:   166

 يجوز مقاضاتهم أو محاكمتهم إلا من قبل محاكم دولتهم نفسها". 
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إمكـانيـة إقـامـة دعول على  على    167( 31( من المـادة ) 4فقـد أشـــــــــــــــارت هي الأخرل في الفقرة ) 

المبعوث الدبلوماســــــي عن الفعل المجرم الذي قام ب  في الدولة الموفد إليها أمام محاكم دولت ،  

وبالتالي يتضـــــــح أن الحصـــــــانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســـــــي نطاقها هي الدولة الموفد  

لحال ل يمكن ل  أن يدفع بها  إليها لأدا  مهام  الدبلوماســـــية، ول يتمتع بها في دولت ، وكذل  ا 

عند إقامة الدعول  ـــــــده في بلده؛ لأن الحصـــــــانة القضـــــــائية تمنح ل  لمقتضـــــــيات أدا  مهام   

 الرسمية في الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي. 

أما بالنســـــبة لممارســـــات الدول بشـــــأن محاكمة مبعوثيها الدبلوماســـــيين أمام محاكمها فســـــنجدها  

وخاصـــــــــةا في حال ما إدا كان الجرم المرتكب من قبل المبعوث الدبلوماســـــــــي ل     قليلةا، ونادرةا، 

علاقة بالأمن القومي للدولة الموفد إليها مثل جرائم التجســـــــــــس، أو غيرها من أشـــــــــــكال الجرائم  

ــين المييمين في الدولة   ــتهدف الأشــــــــخاي المعار ــــــ الأخرل، منها عمليات الغتيال التي تســــــ

لها    - هذا النوع من أشـــــــــــكال الجرائم غالباا    - لوماســـــــــــي، والتي يكون  الموفد إليها المبعوث الدب 

ــي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية تقديم المبعوث   ــرة بدولة المبعوث الدبلوماســـ علاقة مباشـــ

 الدبلوماسي للمحاكمة أمام القضا  في دولت . 

 ومن الأمثلة على تيام بعض الدول بمحاكمة مبعوثيها الدبلوماسيين:  

ــفارة )هاييتي(  تيام   • جمهورية )هاييتي( بمحاكمة أحد مبعوثيها الدبلوماســـــــيين في ســـــ

في )الوليات المتحدة الأمريكية(، والذي اتهم بقتل أحد زملائ  الدبلوماســــــــــيين، وتم  

 168دل  بالتفاق مع )الوليات المتحدة الأمريكية(. 

 
من    167 يعفيه  لا  لديها  المعتمد  الدولة  قضاء  الدبلوماسي لاختصاص  الممثل  "عدم خضوع  المادة:  الدولة  انظر نص  لقضاء  الخضوع 

 " .المعتمدة

 .231أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  168
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ــييهـا الموفـدين لـدل   1984تيـام )فرنســـــــــــــــا( في عـام   • دولـة    بمحـاكمـة أحـد دبلومـاســــــــــــ

ــ في   ــ ــ ــ في سياق مشاجرة عنيفة داخل مبنى السفارة الفرنسية  ــ ــ )أنلول( والذي تسبب 

 169وفاة زميل ل  في البعثة. 

ــت علي  اتفاتية )فيينا( للعلاقات   ــبق، فإننا نؤكد على أهمية الطريق الذي نصـــــ بنا ا على ما ســـــ

وث الدبلوماســـــــــي في حال  الدبلوماســـــــــية بإمكانية إقامة دعول قضـــــــــائية أمام محاكم دولة المبع 

تيام  بفعل مجرم في الدولة الموفد إليها، الأمر الذي يمكن أصـــــــــحاب الحقوق المتضـــــــــررة من  

ــتردادها، إل أن   نرل أن هذا الطريق في  العديد من الصـــــعوبات التي    -   من وجهة نارنا  -   اســـ

ــاحب الحق عند   ــيتكبدها صــــ اللجو  إلي ،  تحول دون إمكانية اللجو  إلي  منها التكاليف التي ســــ

ــلطات دولة المبعوث الدبلوماســـــــــي مع صـــــــــاحب الحق، أو   إلى جانب احتمالية عدم تعاون ســـــــ

و ـــــع العراقيل أمام  خاصـــــةا في حال ما إدا كانت علاقة الدولتين تشـــــهد بعض التوترات، أو  

ــد المبعوث   ــرر في إقامة الدعول  ـــــــــــ ــاحب الحق المتضـــــــــــ العكس وهو عدم تعاون دولة صـــــــــــ

 كان دل  سيؤثر في علاقتها مع دولة المبعوث الدبلوماسي.    الدبلوماسي في حال 

ــي، في عــام   حــدثــت عمليــة    1978ومن الأمثلــة على عــدم تعــاون دولــة المبعوث الــدبلومــاســــــــــــ

احتجاز لرهائن في سفارة )العراق( في )باريس(، وعند انتها  العملية بسبب استسلام المحتجز،  

ــر ة، فتح عدد   ــيارة الشــ ــيين العراقيين النار من الســــفارة لقتل  وأثنا  اقتياده إلى ســ من الدبلوماســ

المحتجز، ولكن تم قتل شــــــخصــــــين آخرين أحدهما شــــــر ي فرنســــــي، وعلى أثر هذه العملية تم 

ــيين، و البت )فرنســــــــــــا( بتقديمهم إلى المحاكمة في )العراق(، وأشــــــــــــارت    رد ثلاثة دبلوماســــــــــ

 بنا ا على  لب رسمي من الحكومة  الحكومة العراتية إلى أن  لن يتم اتخاد إجرا ات  دهم إل 

 
169 Eileen Denza, op. cit., p267. 
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ــين" بأن المشـــــكلة ليس لها   ــدام حســـ ــية، وعلق نائب رئيس مجلس تيادة الثورة آنذان "صـــ الفرنســـ

أهمية رئيســة. وعلى الرغم من دفع تعويضــات إلى أســرة الشــر ي المقتول إل أن  ل يوجد دليل  

 170على اتخاد إجرا ات جنائية  د الدبلوماسيين. 

الصــــــعوبات الأخرل هي مســــــألة اختلاف التشــــــريعات الو نية؛ حيث يدفع الختلاف إلى  ومن  

 عدم قدرة القضا  الو ني على النار في الدعول المرفوعة، ودل  لعدة أمور منها: 

تشـدد بعض الدول في تطبيق مبدأ الإقليمية خاصـةا فيما يتعلق بالنصـوي الجنائية   .1

مما يتيح للمبعوث الدبلوماسـي الإفلات من  وعدم الأخذ بمبدأ الشـخصـية الإيجابية،  

ــبيل المثال    - القضـــــا  ومن دل    ــريعات البريطانية والأمريكية التي    - على ســـ التشـــ

 تمنع محاكمها من النار في الجرائم التي يقترفها موا نوها في الخارج. 

ــي منــ  الييــام بـأعمــال ل تعتبر مخــالفــةا وفقــاا   .2 قـد تطلــب دولـة المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

دولت ، فتترتب على تل  الأعمال مســـــؤولية وفق قوانين الدولة الموفد إليها،    لأحكام 

 فينجم عن دل  صعوبات عملية عند محاكمت  وفق أحكام قوانين دولت . 

وكذل  من أشـــــــــكال الصـــــــــعوبات الأخرل هي الأعمال الســـــــــيادية وحدودها في القانون الو ني  

لدولة المبعوث الدبلوماســي، وتتصــل الأعمال الســيادية بصــورة عامة بســلامة الدولة الخارجية،  

وتدخل العلاقات الدبلوماســـــــــية الدولية  ـــــــــمن أعمال الســـــــــيادة، وقد دهب الفق  ومحاكم بعض  

ــيادة تتمتع بالحصـــــــــانة القضـــــــــائية في الدولة الموفد إليها، فلا يجوز  الدول إلى أن أعم  ال الســـــــ

مقا اة المبعوث الدبلوماسي عن الأعمال التي يقوم بها في الخارج والمتصلة بأعمال السيادة،  

وبالتالي فعندما يتم رفع دعول أمام محاكم دولت  من قبل شـخص و ني، أو أجنبي تضـرر من  

 
170 Eileen Denza, op. cit., p267. 
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ــيادة للمبعوث   ــية؛ لأنها مقررة  أعمال الســــــ ــانت  الدبلوماســــــ الدبلوماســــــــي ل يكفي أن يدفع بحصــــــ

ــة مهام  في الدولة الموفد إليها، ول يكفي أن يدفع بأن العمل يتعلق بأعمال   ــيات ممارسـ لمقتضـ

، وبالتالي تحكم  171الســيادة، وإنما على المحكمة أن تبين أن العمل يدخل  ــمن أعمال الســيادة 

 172بعدم اختصاصها. 

وكما    - بأن احترام الدول لحق التقا ــــي    رل هنان تحديات أمام ممارســــة هذا الحق ون وبالتالي  

 الحفاظ على حقوق الأفراد. ب سيساهم    -   بأن  من الحقوق الأساسية والأصيلة   173  أشرنا سابقاا 

 إقامة دعوى ضد المبعوث الدبلوماسي أمام المحكمة الجنائية الدولية:   - ثانياا 

(، 1998يوليو   17يونيو إلى    15في مؤتمر الأمم المتحـدة في )روما(، والمنعقـد خلال الفترة ) 

ناام الأسـاسـي  ال ، ودخل  174بأغلبية سـاحقة على تأسـيس المحكمة الجنائية الدولية   الدول وافقت  

(، ودل  بعد إيداع صــــــــ  التصــــــــديق الســــــــتين  2002175يوليو    1للمحكمة حيز التنفيذ بتاريخ ) 

  - ، وبالتالي فقد تمكن المجتمع الدولي  177من الناام الأســـــــــاســـــــــي   176( 126 للمادة ) ودل  وفقاا 

ــاســـــي للمحكمة الجنائية الدولية    1998ولأول مرة في عام   من    - عندما عقد ناام )روما( الأســـ

 
الجرردير بالررذكر، أن معظررم الرردول تررنص علررى هررذا المبرردأ فرري قوانينهررا ومنهررا علررى سرربيل المثررال دولررة قطررر والررذي أشررار قررانون  171

 مباشرررة غيررر أو مباشرررة بطريقررة تنظررر أن للمحرراكم لرريس الترري تررنص علررى الآترري:" 13السررلطة القضررائية علررى المبرردأ بموجررب المررادة 

فرري شررأن تنظرريم  1990لسررنة  23المرسرروم بالقررانون رقررم  أشررار والررذي الكويررت دولررة فرري كررذلكو الجنسررية"،  ومسررائل السرريادة أعمررال فرري

 ( التي تنص على الآتي:" ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة."2القضاء على المبدأ بموجب المادة )
مجلرررة جامعرررة الشرررارقة للعلررروم  شرررادي، الشرررديفات، حصرررانة المبعررروث الدبلوماسررري: الملاحقرررة القضرررائية أم الإفرررلات مرررن العقررراب،  172

 .394، ص 2017، 1، العدد 14الشرعية والقانونية، المجلد  
الحصرررانة القضرررائية ومجرررالات تجاوزهرررا مرررن المبعررروث الدبلوماسررري"، المطلرررب الأول "ماهيرررة الحصرررانة راجرررع المبحرررث الأول " 173

 وأنواعها"، الفرع الثاني "أنواع الحصانة القضائية".
174  Christiane, E philip, the international criminal court – a brief introduction, max planck yearbook of united 

nations law, volume 7, 2003, p 331. 
175  Doc. A/CONF.183/13 

السررتين مررن ترراريخ إيررداع الصررك  يبرردأ نفرراذ هررذا النظررام الأساسرري فرري اليرروم الأول مررن الشررهر الررذي يعقررب اليرروم -1: انظررر نررص المررادة 176

بالنسرربة لكررل دولررة تصرردق علررى النظررام  -2 .السررتين للتصررديق أو القبررول أو الموافقررة أو الانضررمام لررد  الأمررين العررام للأمررم المتحرردة

دأ نفرراذ الأساسرري أو تقبلرره أو توافررق عليرره أو تنضررم إليرره بعررد إيررداع الصررك السررتين للتصررديق أو القبررول أو الموافقررة أو الانضررمام، يبرر

 النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها... إلخ"
خلال صياغة نظام روما طالبت أمريكا أن يكون عمل المحكمة خاضعاً لسلطة مجلس الأمن الذي تحظى فيه بحق النقض )الفيتو( إلا   177

نشاء مؤسسة المدعي العام، ومنل مجلس الأمن الدولي فقن حق إحالة قضايا للمحكمة إذا رأ  في ذلك  أن مؤتمر روما رفض وقرر إ

، غير أن خلفه جورج بوش الابن 2000ديسمبر    31النظام يوم  مصلحة. وقد بادر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى التوقيع على  

  https://bit.ly/3tFHIrR، ودشن حملة عالمية ضد المحكمة، انتهت إلى الفشل. الرابن: 2001ألغى ذلك التوقيع في مايو من عام 

https://bit.ly/3tFHIrR
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التوصــــــل إلى إمكانية حرمان المبعوث الدبلوماســــــي من حصــــــانت  الدبلوماســــــية التي يتمتع بها  

، والتي تختص المحكمة ــــــ فقط ــــــ بالنار فيها، وهي  178ن الجرائم الكبرل عندما يرتكب جريمةا م 

 وهي على النحو الآتي:   ( من الناام الأساسي، 5أربعة أنواع من الجرائم وفقاا للمادة ) 

( من الناـام بـأنهـا هي الأفعـال التي ترتكـب  6وعرفتهـا المـادة )   جرائم الإبطادة الجمطاةيطة:  •

ــد إهلان جماعة قومية، أو   ــفتها هذه إهلاكاا كلياا أو  بقصـــ إثنية، أو عرتية، أو دينية بصـــ

جزئياا، ومن أمثلة الجرائم المذكورة في المادة هي إلحاق  ـرر جسـدي، أو عقلي بشـكل  

جســـيم بأفراد الجماعة، أو إخضـــاع جماعة ما عمداا لأحوال معيشـــية يقصـــد منها إهلان  

ــته  دف منع الإنجاب داخل جماعة  الجماعة الفعلي كلياا أو جزئياا، أو فرع تدابير تســــــــــــ

 معينة، أو نقل أ فال الجماعة عنوةا إلى جماعة أخرل. 

( من الناام على أنها الجرائم التي ترتكب  7وقد عرفتها المادة )   الجرائم ضطد الإنسطانية:  •

في إ ار هجوم واســـــع النطاق، أو بشـــــكل ممنهج موج   ـــــد أية مجموعة من الســـــكان  

ــمن الرتكاب المتكرر لهذه الجرائم،   ــلوكياا يتضـــــــــ المدنيين، وتكون هذه الجرائم نهجاا ســـــــــ

القتـــل العمـــد، والإبـــادة،    - لمـــادة  كمـــا هي واردة في ا   - ومن الأمثلـــة على هـــذه الجرائم  

 والتعذيب، والغتصاب، أو الختفا  القسري لاشخاي. 

ــيمـة المرتكبـة  8وقـد عرفتهـا المـادة )   جرائم الحرب:  • ( من الناـام وهي النتهـاكـات الجســــــــــــ

، والنتهـاكـات الخطيرة  1949خلافـاا للقواعـد الواردة في اتفـاتيـات )جنيف( الأربعـة لعـام  

ــلحة وفقاا للنطاق الثابت  الأخرل للقوانين وا  ــارية على النزاعات الدولية المســــ لأعراف الســــ

 
سهيل، الفتلاوي، جرائم الدبلوماسي الكبر  بين حرمانه من حصانته القضائية وبين حمايته من إلقاء القبض عليه، مجلة الحقوق، جامعة    178

 .81جرش، المجلد السابع، ص 
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للقانون الدولي، وتقتضـــــــي الإشـــــــارة إلى أن الأمم المتحدة أولت اهتماماا بالنســـــــبة لجرائم  

الحرب، ودل  من خلال اعتماد اتفاتية عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة  ـــــد  

النتهاكات، وهي النتهاكات  ــــد أســــرل الحرب،    ، ومن الأمثلة على هذه 179الإنســــانية 

 وشن الهجمات  د المدنيين وموظفي الإغاثة، وقتل الأشخاي الذين استسلموا. 

ــادة )   جرائم العططدوا :  • المـ بموجـــب  ــدوان  ــالنار في جرائم العـ بـ ــة  ( من  5تختص المحكمـ

في الناـام  الناـام إل أن الناـام لم يحـدد تعريفـاا لهـا؛ ودلـ  لعـدم اتفـاق الـدول الأ راف  

إلى أن المحكمة ســـــتمارس اختصـــــاصـــــها    181. وقد أشـــــارت المادة 180على تعريف محدد

الفعلي بالنار في جرائم العدوان متى تم تحديد تعريف لها، وبعد اثنى عشـــــــر عاماا من  

ــلت الدول الأ راف في عام  ــات وصـــــ إلى التفاق حول تعريف جريمة   2010المفاو ـــــ

ــ ف 182العدوان  ــ ــ ــ ي المؤتمر الستعرا ي المنعقد في )كمبال( في دان  ، حيث تم التوصل 

إلى تعريف جريمة العدوان وهي "تيام شـــــــــــخص ما في و ـــــــــــع يتيح ل  التحكم    - العام  

بالفعل في العمل الســــــــياســــــــي، أو العســــــــكري للدولة، أو توجيه  بتخطيط، أو إعداد، أو  

أن يكون    - شن، أو تنفيذ عمل عدواني من شأن  ــــــــــــ بحكم خصائص  وخطورت  ونطاق   

 183انتهاكاا وا حاا لميثاق الأمم المتحدة." 

 
نوفمبر من  11، ودخلرت حيز النفراذ تاريخ 1968نوفمبر    26رخ في  المؤ  2391تم اعتمراد الاتفراقيرة بموجب قرار الجمعيرة العرامة رقم  179

 .1970عام 
180  Juliane Kippenberg, THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: how nongovernmental 

organizations can contribute to the prosecution of war criminals, human rights watch, 2004, p2. 
  123و  121تمارس المحكمة الاختصرراص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشررأن وفقاً للمادتين    -2"...   المادة:انظر نص   181

يعرف جريمة العدوان ويضرع الشرروط التي بناءً عليها تمارس المحكمة اختصراصرها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم 

 ميثاق الأمم المتحدة.متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من 
182  Anouk.Boas, The definition of the crime of aggression and relevance for contemporary armed conflict, 

International crime database, 2013, p1.  
،  2019ولى،  محمد، الأنباري، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأ  183

 . 434ص 
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بنا ا على ما سـبق، فإن  في حال ما إدا ارتكب المبعوث الدبلوماسـي أحد أشـكال الجرائم الواردة  

الــــدوليــــة   الجنــــائيــــة  فــــإن المحكمــــة  )   - أعلاه  المــــادة  الناــــام    184( 27وبموجــــب  تختص    - من 

هو مســـــــاواة الأشـــــــخاي أمام هذه المحكمة    الأول بمحاكمت ، وقد أكدت المحكمة على مبدأين:  

ــرف النار عن  ــا أي منهم،    بصــــــــــــ ــة التي يتمتع بهـ ــفـ ــاني الصــــــــــــ ــذ    الثـ ــدم الأخـ فيخلص إلى عـ

ــوا ا تم النص عليهـا في القوانين الجنـائيـة الو نيـة، أو   ــانات، أو القواعد الإجرائيـة ســــــــــــ بالحصــــــــــــ

 185الدولية. 

ــوا ا كانت دولت   رفاا في الناام   كما تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي شــــخص ســ

للمحكمة، أو لم تكن، فعدم النضـــــمام ل يعفي موا نيها من اختصـــــاي المحكمة،  الأســـــاســـــي  

ــليمهم للمحكمــة لمحــاكمتهم، أو إجرا    وإنمــا يتمتعون بميزة واحــدة وهي عــدم إلزام دولتهم بتســــــــــــ

، وبـــالتـــالي فـــإن اختصـــــــــــــــــاي المحكمـــة يمتـــد حتى لو كـــانـــت دولـــة المبعوث  186تحقيق معهم 

 م الأساسي. الدبلوماسي ليست  رفاا في الناا 

لقد حدد ناام )روما( الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية الطرق التي من خلالها يمكن تحري   

دعول قضــــــــائية  ــــــــد المبعوث الدبلوماســــــــي في حال قام بارتكاب أحد الجرائم التي تدخل في  

 اختصاي المحكمة، والتي هي على النحو الآتي: 

 
يطبق هذا النظام الأسراسري على جميع الأشرخاص بشركل متسراو دون أي تمييز بسربب الصرفة الرسرمية، وبوجه   -1  انظر نص المادة: 184

خاص فدن الصررفة الرسررمية للشررخص، سررواء كان رئيسرراً لدولة أو حكومة أو عضررواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً 

 تعفيه بأي شركل من الأشركال من المسرئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأسراسري، كما أنها لا تشركل في حد ذاتها، سربباً لتخفيف  حكومياً، لا

لا تحول الحصررانات أو القواعد الإجرائية الخاصررة التي قد ترتبن بالصررفة الرسررمية للشررخص سررواء كانت في إطار القانون   -2العقوبة.  

 ن ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص."الوطني أو الدولي، دو
 . 3، ص 2019، 22مقران، ريمة، الحصانة في مواجهة العدالة الجنائية، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد  185
سررهل، الفررتلاوي، جرررائم الدبلوماسرري الكبررر  بررين حرمانرره مررن حصررانته القضررائية وبررين حمايترره مررن إلقرراء القرربض عليرره،  186

 .82سابق، ص مرجع 
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الأســـــــــــــاســـــــــــــي إحالة إحدل الحالت إلى    يمكن للدول الأ راف في ناام )روما(   الدول:  •

المحكمة نفسها، في حال لم يكن لهذه الدولة الستطاعة على إجرا  التحييقات المناسبة  

من الناام، ففي حال قامت دولة    188( 14، ودل  بموجب المادة ) 187بشـــــــــــأن هذه الحالة 

ما بإشــــــــعار المحكمة بارتكاب جرائم تدخل في اختصــــــــاصــــــــها، وكانت  رفاا في الناام  

يها متورو في الجرائم، فإن على الدولة أن تســـــلم   ي الأســـــاســـــي، وظهر أن أحد دبلوماســـــ

ــفة   ــانت ، أما إدا كان يعمل بصــــــ للمحكمة إدا كان مييماا فيها ويتطلب التنازل عن حصــــــ

وماســي في دولة أخرل فعلى دولة المبعوث الدبلوماســي أن تتنازل عن حصــانت  لكي  دبل 

ــليم ، أما إدا كانت الدولة الموفد إليها هي التي  لبت من   تقوم الدولة الموفد إليها بتســـــــ

المحكمة محاكمة المبعوث الدبلوماسـي الموفد إليها فإنها ل تسـتطيع أن تسـلم  للمحكمة  

 189عن حصانت . إل إدا تنازلت دولت   

ــاســــــي للمحكمة   ــارة إلى أن الدول التي ليســــــت  رفاا في الناام الأســــ كما تقتضــــــي الإشــــ

الجنائية الدولية يمكن لها أن تقبل باختصـــاي المحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل  

في اختصــــــــاصــــــــها والمرتكبة في أرا ــــــــيها، أو من قبل أحد موا نيها، ودل  من خلال  

 190العام لإجرا  التحقيق.    لب يوج  إلى المدعي 

 
187  Lonel, Zamfir, International Criminal Court Achievements and challenges 20 years after 

the adoption of the Rome Statute, European parliament research service, 2018, p 4. 
يبرردو فيهررا أن جريمررة أو أكثررر مررن الجرررائم "يجرروز لدولررة طرررف أن تحيررل إلررى المرردعي العررام أيررة حالررة  انظررر نررص المررادة: 188

الداخلررة فرري اختصرراص المحكمررة قررد ارتكبررت وأن تطلررب إلررى المرردعي العررام التحقيررق فرري الحالررة بغرررض البررت فيمررا إذا كرران يتعررين 

 توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

 بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات." تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة
سررهيل، الفررتلاوي، جرررائم الدبلوماسرري الكبررر  بررين حرمانرره مررن حصررانته القضررائية وبررين حمايترره مررن إلقرراء القرربض عليرره،  189

 .102مرجع سابق، ص 
190  Understanding the international criminal court, public information and documentation section, p 17. 
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ومن وجهة نارنا نرل أن هذا الطريق مهم لتحري  دعول  د المبعوث الدبلوماسي في  

ارتكاب  جريمةا تدخل  ـــــــــــــمن الجرائم التي تنار فيها المحكمة، ودل  من خلال تمكين  

ــكالية تقع   ــات  من قبل المحكمة إل أن الإشــــــ ــرنا أعلاه    - مقا ــــــ ــألة    - كما أشــــــ في مســــــ

المرتبطة بمســــألة تنازل دولت  عن حصــــانة مبعوثها الدبلوماســــي، والتي ســــيتم التســــليم و 

الحديث عنها بشــــــــــــكل مفصــــــــــــل في الفرع الثاني من هذا المطلب، حيث بموجب المادة  

من الناام الأســـــــاســـــــي للمحكمة يتعين تنازل دولة المبعوث الدبلوماســـــــي عن   191( 98) 

حال عدم تعاون دولت  مع    حصــــــــــانت ، وبالتالي هنان عائق في مســــــــــألة محاســــــــــبت  في 

المحكمة خاصــــةا في حال كانت دولت  ليســــت  رفاا في الناام، الأمر الذي يترتب علي   

ــليم  إلى المحكمة، إلى جانب عدم إمكانية الدولة الموفد إليها المبعوث   عدم إلزامية تســـــ

لتي  الدبلوماسـي تسـليم  إلى المحكمة وإن كانت دولت   رفاا في الناام بسـبب الحصـانة ا 

ــي عليهــا التزامــات   يتمتع بهــا، إلى جــانــب أن الــدولــة الموفــد إليهــا المبعوث الــدبلومــاســــــــــــ

ــيــة، ومنهــا عــدم التعرع للحصــــــــــــــــانــات   بموجــب اتفــاتيــة )فيينــا( للعلاقــات الــدبلومــاســــــــــــ

الدبلوماســـــــــــــية التي يتمتع بها هذا الدبلوماســـــــــــــي، وعلي  فإن  يتعين وجود رغبة من قبل  

 عدالة. الدول نفسها لتحقيق وإرسا  ال 

يمكن للمـدعي العـام أن يبـدأ بـالإجرا ات    المطدعي العطام للمحكمطة الجنطائيطة الطدوليطة:  •

التحيييية بنفس  لحالة ما في حال توفر أدلة اثبات ومستندات ووثائق لجرائم تدخل  

 
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مسرراعدة يقتضرري من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرررف على  -1"  انظر نص المادة: 191

نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصررانات الدولة أو الحصررانة الدبلوماسررية لشررخص أو ممتلكات تابعة لدولة  

 ثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.ثال

لا يجوز للمحكمرة أن توجره طلرب تقرديم يتطلرب من الردولرة الموجره إليهرا الطلرب أن تتصرررررف على نحو لا يتفق مع التزامراتهرا بموجرب  -2

ط لتقديم شررخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسررع المحكمة أن تحصررل اتفاقات دولية تقتضرري موافقة الدولة المرسررلة كشررر

 أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم."
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ــوي   ــلاحيت  المنصــ ــمن اختصــــاي المحكمة الجنائية الدولية ودل  بموجب صــ  ــ

، حتى وإن توفرت هـذه الأدلـة والمعلومـات  193من الناـام   192( 15عليهـا في المـادة ) 

من قبـل أفراد، أو منامـات حكوميـة، أو منامـات غير حكوميـة، أو أي مصــــــــــــــادر  

، إل أن البـــد  في هـــذه التحييقـــات مرهون بموافقـــة الـــدائرة التمهيـــديـــة في  194أخرل 

 المحكمة التي لها أن تنار في  لب المدعي العام لإجرا  التحييقات. 

ــيين بـارتكـاب جرائم تـدخـل    وبـالتـالي في حـال  مـا إدا قـام أحـد المبعوثين الـدبلومـاســــــــــــ

 ـــــــــــمن اختصـــــــــــاي المحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي العام يمكن أن يطلب  

إجرا ات التحقيق فيهـا من تلقـا  نفســـــــــــــــ ، ودلـ  في حـال توافرت الأدلـة التي تثبـت  

 ارتكاب هذه الجرائم. 

ــي  13من المــادة )   195أجـازت الفقرة )ب(   مجلس الأمن:  • ــاســــــــــــ ( من الناــام الأســـــــــــــ

للمحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة أن يقوم بـإحـالـة حـالـة معينـة إلى المـدعي العـام للمحكمـة،  

  ل ودل  بموجب الفصــــــــــــــل الســــــــــــــابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي في حال رأ 

ــلم والأمن الــدوليين جــاز لــ  أن يطلــب من   مجلس الأمن أن حــالــةا مــا تهــدد الســــــــــــ

عام النار فيها، وبالتالي في حال ما إدا ارتكب مبعوث دبلوماســــــــــي أحد  المدعي ال 

  ية الدولية فإن مجلس الأمن الجرائم التي تدخل  ــــــمن اختصــــــاي المحكمة الجنائ 

 ل  الصلاحية في إحالة هذا الأمر إلى المدعي العام للمحكمة. 

 
"للمدعي العام أن يباشررر التحقيقات من تلقاء نفسرره على أسرراس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصرراص    انظر نص المادة: 192

 ة... إلخ"المحكم
 .203محمد، الأنباري، مرجع سابق، ص  193

194 Understanding the international criminal court, op. cit., p 17. 
" إذا أحال مجلس الامن، متصرررفاً بموجب الفصررل السررابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العان يبدو    انظر نص الفقرة: 195

 فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت."
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إلى إحـــالـــة حـــالـــة مـــا إلى   التي تؤدي  إل أن من الملاحاـــات على هـــذا الطريق من الطرق 

ــتطيع  ــت هيئةا قانونيةا تســـ ــية، وليســـ ــياســـ المحكمة الجنائية الدولية هي أن مجلس الأمن هيئة ســـ

التحقق من وقوع الجرائم وأنواعها، وتحديد المسؤولية فيها، إلى جانب أن سلطة المجلس ــــــــ في  

هي ســـلطة تقديرية، بالإ ـــافة إلى أن    - زاع فيما إدا كان يهدد الســـلم والأمن الدوليين  تحديد الن 

ــاســـي للمحكمة، ورفضـــت التوتيع على هذا الناام،   عدداا من دول المجلس لم تنام للناام الأسـ

، والعديد من الدول ســحبت  196ومنها )الوليات المتحدة الأمريكية( و)جمهورية الصــين الشــعبية( 

، وفي دات  2016ناام )روما( الأســـاســـي، منها )روســـيا التحادية( ودل  في عام   توتيعها من 

وبعد   2017العام ســـــــحبت )جمهورية غامبيا( توتيعها على الناام، إل أن  في شـــــــهر )فبراير(  

ــحـب التوتيع، وكـذلـ    أن تم انتخـاب رئيس جـديـد في البلاد تم إبلا  المحكمـة بـإللـا  قرار ســــــــــــ

، وأخيراا جمهورية  2017)بوروندي( والتي ســــــــحبت توتيعها في عام    الحال بالنســــــــبة لجمهورية 

 . 197  2018)الفلبين( في عام  

ومن وجهـة نارنـا فـإننـا نتفق مع الملاحاـات أعلاه؛ لأن هـذا هو الواقع، وهو أن مجلس الأمن  

ــياســـــــية، ومن الأمثلة على دل  عدم إمكانيت  على اتخاد القرار لحل   يتأثر ببعض المواقت الســـــ

ــورية التي بدأت منذ عام  الأزم  ــل بين الدول الدائمة   2011ة الســــــــ ــام الحاصــــــــ ــبب النقســــــــ بســــــــ

ــويـة في مجلس الأمن  ، إلى جـانـب وجود العـديـد من الحـالت الأخرل التي لم يتمكن  198العضــــــــــــ

 فيها المجلس من اتخاد القرارات المناسبة فيها. 

 

 
سهيل، الفتلاوي، جرائم الدبلوماسي الكبر  بين حرمانه من حصانته القضائية وبين حمايته من إلقاء القبض عليه، مرجع سابق، ص  196

105 . 
197 Lonel, Zamfir, op. cit., p2. 

   https://bit.ly/3KoVfuw: 24الموقع الإلكتروني لفرنسا  198

https://bit.ly/3KoVfuw
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 المبعوث الدبلوماسي: التنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها    - الفرع الثاني 

من الآثار التي تترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماســــــي لحصــــــانت  القضــــــائية إمكانية التنازل  

من    199( 32عن حصــــــــــــــانت  لتتم محاكمت  أمام الدولة الموفد إليها، ودل  بموجب نص المادة ) 

ــترداد ول  ــانة يعني اسـ ــية، فالتنازل عن الحصـ ــا  الدولة  اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـ ية قضـ

ــي، ولكن أثر التنــازل يكون محــدداا بــالــدعول المتنــازل عنهــا  الموفــد إليهــا المبعوث الــدبلومــاســــــــــــ

 200للقضا . 

إل أن التنازل عن الحصـانة القضـائية يطرح عدداا من التسـا لت منها ما الجهة التي لها الحق  

صــــريحاا أم  ــــمنياا؟ وما    بالتنازل عن الحصــــانة القضــــائية؟ وما شــــكل هذا التنازل؟ وهل يكون 

مدل إمكانية تنفيذ الحكم الذي ســــــــــيصــــــــــدر  ــــــــــد المبعوث الدبلوماســــــــــي الذي تم التنازل عن 

 حصانت  القضائية من قبل دولت ؟ وستتم الإجابة عن هذه التسا لت، ودل  على النحو الآتي: 

 الجهة المصدرة لقرار التنازل عن الحصانة القضائية:   - أولا 

( أن الدولة الموفدة هي الوحيدة التي  32نا( للعلاقات الدبلوماسـية في المادة ) أكدت اتفاتية )فيي 

لها الحق بالتنازل عن هذه الحصـانة، ول تكفي إرادة المبعوث الدبلوماسـي وحده لصـحة التنازل  

عن حصــانت  القضــائية؛ حيث إنها منحت لوصــف  ممثلاا لدولت ، ولم تمنح ل  اعتباراا لشــخصــ ،  

، كمــا تؤكــد مقــدمــة اتفــاتيــة )فيينــا( للعلاقــات  201د من موافقــة الــدولــة التي يمثلهــا وبــالتــالي ل بــ

 
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون   -1: "انظر نص المادة  199

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من   -3التنازل صريحا.  يجب أن يكون    - 2.  37بالحصانة بمقتضى المادة  

فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه   37القضاء المحلي دعو  وفقا للمادة 

دنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاو  الم  -4الأصلية.  

 الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل."
،  1، العدد  22رهام، حامد / رنا، راضي، الحصانة القضائية لموظف الخدمة الخارجية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد    200

 . 241، ص 2020
 .232يبه، مرجع سابق، ص أشرف، غرا 201
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الدبلوماســـية على أن اللرع من حصـــانة المبعوث الدبلوماســـي ليســـت لصـــالح  ولكن لضـــمان  

 202تمثيل دولت  دون عوائق. 

ــابقةا على أي نزاع أو دع  ــائية سـ ــانة القضـ ول  كما قد تكون هذه الموافقة على التنازل عن الحصـ

ــمح   ــريعي يســـــــــ ــي  رفاا فيها بنا ا على تعليمات عامة، أو نص تشـــــــــ يكون المبعوث الدبلوماســـــــــ

للمبعوث الدبلوماســـــــي بقبول اختصـــــــاي القضـــــــا  الإقليمي في بعض الحالت، وبالتالي يحق  

للمبعوث الدبلوماســي في هذه الحالة أن يتصــرف في حدود النص أو التعليمات، وفقاا لما تملي   

ــبقــاا فلا يجوز  الاروف دون الحــ اجــة للرجوع إلى دولتــ ، أمــا إدا لم يوجــد هــذا الترخيص مســــــــــــ

ــي للقضــــــــــــــا  الإقليمي في أي أمر من الأمور التي يتمتع بهـا   ــوع المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ خضــــــــــــ

بالحصـــــــــانة القضـــــــــائية إل بموجب تصـــــــــريح خاي من دولت ، ومن الأمثلة على دل  رســـــــــالة  

م، 1925أغســـــــــطس من عام  12)فيينا( بتاريخ  الحكومة الأمريكية الموجهة إلى ســـــــــفارتها في  

والتي أوردت فيها أن الحصــــــــانة القضــــــــائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســــــــي الأمريكي ل  

 203يجوز التنازل عنها إل بموافقة الحكومة الأمريكية. 

كما تقتضـي الإشـارة إلى توجهات بعض الأنامة القضـائية في بعض الدول التي تناولت مسـألة  

نازل عن الحصــــــــانة القضــــــــائية، ومنها القضــــــــا  الإنجليزي ففي قضــــــــية "فايد  ــــــــد التاجر"  الت 

(FAYED V. ALTAJER)   ــتئناف إلى أن  1987المناورة في عام م، أشـــــارت محكمة الســـ

الحصــــــانة بموجب القانون الدولي والإنجليزي على حد ســــــوا  هي حق للدولة الموفدة، وبالتالي  

 
202 Maria, moutzouris, op. cit., p232. 

 .376خليل، حسين، مرجع سابق، ص  203
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ــلطة العليا هي الوحيد ــيين، ول  فإن الســـــ ــانة مبعوثيها الدبلوماســـــ ة التي يمكنها التنازل عن حصـــــ

 204يمكن لهؤل  الييام بذل  بأنفسهم. 

ــا  ا  ــبة للقضــ ــانة    حدأ لمصــــري، فقد أكدت محكمة النقض في  أما بالنســ أحكامها على أن الحصــ

ــل لصـــالح دولت  ل لصـــالح    ــية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماســـي مقررة في الأصـ الدبلوماسـ

ــا  الو ني إل بموافقة دولت ، أو إدا كانت   ــوع للقضــ ــي، ول يمل  التنازل عنها والخضــ الشــــخصــ

ــا  الق 205قوانينها تبيح ل  دل   ت محكمة التمييز  طري، حيث أكد، وكذل  الحال بالنســـــــبة للقضـــــ

 206أحكامها على دات توج  محكمة النقض المصرية أعلاه.   حدأ في  

ومن أمثلة تنازل الدول عن الحصــــــــانة القضــــــــائية لممثليها الدبلوماســــــــيين، تيام الســــــــلطات في  

ــفارة )بلجيكا(   ــا  الطاقم الإداري والفني في ســــــ )الوليات الماتحدة الأمريكية( باعتقال أحد أعضــــــ

ــنطن(، ب  عــد اعترافــ  بــارتكــاب جريمتي قتــل، و لبــت وزارة الخــارجيــة الأمريكيــة رفع  في )واشــــــــــــ

الحصــــــــــــــانة فوافقت الحكومة البلجيكية على الطلبين الأول الخاي بإجرا ات التحقيق، والثاني  

 207الخاي بسير الدعول. 

م تم اليبض على مبعوث دبلوماسـي كولومبي موفد إلى )إسـبانيا(، ودل   1984وكذل  في عام  

ــاا بتهريب كمية من )الكوكايين(، وقد قُدم المبعوث المذكور إلى المحاكم    بعد أن  ــبط متلبســـــ  ـــــ

ــانت ، وفي عام  ــبانية بعد أن تنازلت دولت  عن حصــــ ــي  1991الإســــ م تم تقديم مبعوث دبلوماســــ

 
204  Special Rapporteur, Roman, Kolodkin, Third international law commission report on immunity of 

State officials from foreign criminal jurisdiction, Sixty-third session, 2011, p21. 
  قضائية، الموقع   51لسنة    311و  295، بشأن الطعنين رقمي  1982مارس    25الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ    205

    https://bit.ly/3HUUc3Cالإلكتروني لبوابة مصر للقانون والقضاء:
 راجع حكم محكمة التمييز القطرية المشار إليه في المبحث الأول، المطلب الأول، الفرع الثاني، ثانياً. 206
 .113رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  207

https://bit.ly/3HUUc3C
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كيلو غرام من )الهيروين( إلى )بريطانيا(،    60تايلندي أمام القضـــــــــــــا  البريطاني بتهمة تهريب  

   208ازلت حكومة )تايلند( عن حصانت  القضائية. ودل  بعد أن تن 

 شكلية قرار التنازل عن الحصانة القضائية:   - ثانياا 

هنان تسا ل بالنسبة لشكلية قرار التنازل الصادر من دولة المبعوث الدبلوماسي وهو هل يكون  

 ـــــــمنياا؟ وعلى  هذا القرار صـــــــريحاا أم من الممكن أن يكون التنازل عن الحصـــــــانة القضـــــــائية  

ســبيل المثال عدم الدفع بالحصــانة القضــائية أمام المحكمة من جانب المبعوث الدبلوماســي في  

 حال حضوره لجلسات الدعول المرفوعة  ده. 

ــي أمـام المحكمـة يتعين أن يكون   من وجهـة نارنـا نرل أن أي إجرا  يتعلق بـإجرا ات التقـا ــــــــــــ

ــائية يجب أن يكون صـــريحاا؛   ــانة القضـ وا ـــحاا وصـــريحاا، وبالتالي فإن قرار التنازل عن الحصـ

  - لأن  يترتب علي  التزامات قانونية في حق المبعوث الدبلوماســي ودل ؛ لأن التنازل الضــمني  

ـــــ  وفي مثل ه  ــــــ ل يعتبر كافياا؛ لأن  ــ ــ ــ ــ ذه الحالة وهي حضور المبعوث الدبلوماسي في المحكمة ــ

لم يتشــــــاور مع دولت  بشــــــأن التنازل، وبالتالي فإن المحكمة لن تكون على دراية    - من الممكن  

بقرار التنازل من عدم ، ومن أجل إزالة الحالة الضــبابية يتعين أن يكون قرار التنازل صــريحاا،  

وهذا ما نصـــــــت علي  اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســـــــية فقد اشـــــــتر ت في الفقرة الثانية من  

 أن يكون قرار التنازل صريحاا.   209( 32المادة ) 

ــ    M.DEPAGEوقد حدد الأستاد )  ــ ــ ــ   1942بدراست  الأساسية للقانون الخاي الصادرة عام  ( ــ

ــ معنى الإرادة الصريحة وهي الإرادة التي يت  ــ ــ م التعبير عنها بشكل مباشر ول تقتضي البرهان،  ــ

 
 .233أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  208
 يجب أن يكون التنازل صريحا."  -2" انظر نص المادة: 209
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ويمكن أن تكون تحريريةا أو شــــــفهيةا أو احتفاليةا، وهذا الشــــــرو ل يجيب بالضــــــبط عما  رحت   

الأحكام القضــائية الفرنســية والبلجيكية في هذا الصــدد قبل أن تدخل اتفاتية )فيينا( حيز النفاد،  

على أن التنازل يجب أن يكون مؤكداا وقانونياا،    حيث إن الناام القضــــــائي الفرنســــــي قد اســــــتند

وهذا التعبير قد تم الأخذ ب  في العديد من القضــايا وخصــوصــاا في القرار الصــادر من محكمة  

ــريح، فالتنازل  1954التمييز عام  ــاوياا للتنازل الصـ ، إل أن التنازل المؤكد والقانوني لم يكن مسـ

ــمني يمكن أن يكون تنـازلا مؤكـداا كـذ لـ ، وتم اعتمـاد دات المبـدأ في الناـام القضـــــــــــــــائي  الضــــــــــــ

إلى أن  من أجل أن     1929البلجيكي، حيث أشـــارت محكمة الصـــلح في إحدل قضـــاياها عام 

 210يكون التنازل شرحياا فإن  ليس بالضرورة أن يكون صريحاا، و لبت أن يكون التنازل مؤكداا. 

المســـــتخدمة من محكمة التمييز    وفي الواقع فإن صـــــعوبات التفســـــير الناتجة عن المصـــــطلحات

ــديق على اتفــاتيــة )فيينــا( للعلاقــات   ــيــة )تنــازل مؤكــد وقــانوني( قــد اختفــت مع التصـــــــــــــ الفرنســــــــــــ

الدبلوماسية التي نصت بشكل وا ح على التنازل الصريح، وأن اتفاتية )فيينا( قد ردت التنازل  

 211الضمني. 

صـــــانة القضـــــائية من عدم  فإننا نجد  أما فيما يتعلق بالمســـــائل التي يمكن التنازل فيها عن الح 

( من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــية لم تحدد مســــــائل معينةا يمكن التنازل  32أن المادة ) 

عنها، وبالتالي فإن التنازل عن الحصــانة القضــائية يمكن أن يكون في جميع المســائل الجنائية  

 
، ص  2001ناظم، الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،    210

299 . 
 .301مرجع سابق، ص  211
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ــي مـدحيـاا أم مـدعاى  . كمـا يمكن أن يتم التنـازل عنـدمـا يكون ا 212أو المـدنيـة  لمبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

 . 213علي  

من اتفاتية )فيينا( للعلاقات    214( 32بموجب الفقرة الثالثة من المادة )   - كما نضــــــــــــيف إلى أن   

في حال تم التنازل عن الحصـــانة فإن  ينار في مو ـــوع الدعول بصـــفة كاملة    - الدبلوماســـية  

وشــــاملة، بمعنى أن  ل يجوز الدفع بالحصــــانة أمام جميع مســــتويات المحاكم التي ســــتنار في  

 الدعول أو ستفصل فيها. 

( لم تحدد بشـكل وا ـح شـكلية صـراحة قرار التنازل  32إل أن  تقتضـي الإشـارة إلى أن المادة ) 

ــمي أم يكفي أن   عن  ــتند رســ ــائية، أي بمعنى آخر هل يكون القرار بموجب مســ ــانة القضــ الحصــ

ــريح بتنازل دولت  عن الحصــــــــانة   ــكل صــــــ ــية أمام المحكمة بشــــــ ــير رئيس البعثة الدبلوماســــــ يشــــــ

 القضائية الخاصة ب  أو بأحد المبعوثين الدبلوماسيين الآخرين في البعثة؟ 

البعثة الدبلوماسـية عن حصـانت  أو عن حصـانة أحد  جرل العرف على أن  عندما يتنازل رئيس  

، وهذا ما  215أعضـــــــا  البعثة فيعتبر دل  بمثابة إقرار صـــــــريح من حكومت  كون  يمثلها رســـــــمياا 

، والذي نص في القســم  1964دهب إلي  قانون المزايا الدبلوماســية البريطاني الصــادر في عام  

 
الة الأولى  نظرت لجنة القانون الدولي بأنه يتعين التمييز بين الإجراءات الجناية والإجراءات المدنية ففي الح ١٩٥٨يذكر أنه في عام  212

فقد يكون صريحاً او ضمنياً كما هو الحال في الإجراءات الإدارية ولكن الدول  يجب أن يكون التنازل صريحاً اما في الإجراءات المدنية  

نة قررت خلاف هذا الأمر وهو ما تم النص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث رأت عدد من الدول بأن التنازل عن الحصا

قام صراحة هو الاجراء الوحيد الذي يمكن أن يشكل دليلاً كافياً على النية الحقيقية للدولة الموفدة، وبما أن الحصانة تحمي الدولة في الم

 الأول وما المبعوث الدبلوماسي إلا شخص يستفيد منها فلا توجد حاجة للتمييز بين الولاية الجنائية والولاية المدنية لغرض التنازل عن

 Special Rapporteur, Roman, op. cit., p23الحصانة. 
 . 567علي، الشامي، مرجع سابق، ص  213
فلا يجوز  37"إذا رفع الممثل الدبلوماسري أو الشرخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضراء المحلي دعو  وفقا للمادة    انظر نص المادة: 214

 له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية"
 .85مايا، الدباس / ماهر ملندي، مرجع سابق،   215
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ــادر من رئيس البعثة الد3/ 2)  ــية أو أي شـــــــــخص يقوم بمهام   ( على أن التنازل الصـــــــ بلوماســـــــ

   . 216يعتبر كأن  صادر عن دولت  

فإننا ل نتفق مع هذا الرأي؛ حيث نرل أن الأصل أن يكون هنان    -  من وجهة نارنا  - إل أن   

مســــــتند صــــــادر من دولة المبعوث الدبلوماســــــي تصــــــرح بموجب  وبشــــــكل وا ــــــح بتنازلها عن 

ن خلال وزارات الخارجية بين البلدين ويتم تقديم   الحصـــــانة القضـــــائية لمبعوثها ويتم إرســـــال  م 

فيما بعد للمحكمة التي تنار في الدعول المقامة  د المبعوث الدبلوماسي، ودل  بعية تأكدها  

 من التنازل.  

ــمية في كلا البل  دين  وقد أكدت المحاكم الإنجليزية على أهمية وجود تواصــــــل بين الجهات الرســــ

أحكامها إلى أن : "حتى بعد صــدور التنازل عن الحصــانة    حدأ بشــأن التنازل، حيث أشــارت في  

من جانب رئيس البعثة فإن  ل يعتد ب  إدا صــــــــــدر في ظروف تعدو إلى الشــــــــــ  في صــــــــــدوره  

ــال بين وزارتي   ــ  يمكن التصــ ــة في الدولة الموفدة، ولإزالة هذا الشــ ــلطات المختصــ بموافقة الســ

ــية ابن القائم  الخارجية في الدولتين"، ومن الأمثلة على عدم ا  لعتداد بتنازل رئيس البعثة، قضــــ

ــيلي( في )بلجيكا( عام  ــفارة )شـــ ؛ إد اتهم بجريمة قتل واحتمى بدار البعثة،  1906بالأعمال بســـ

وبـالرغم من أن القـائم بـالأعمـال تنـازل عن حصـــــــــــــــانـة ابنـ  إل أن الحكومـة البلجيكيـة لم تيبض  

 217  التنازل عن هذه الحصانة. علي  إل عندما تسلمت موافقة حكومة )شيلي( علي  

 

 

 
يعتبر التنازل من قبل رئيس بعثة أي دولة أو أي شخص في الوقت الذي يؤدي فيه وظائفه بمثابة تنازل من قبل "   انظر نص المادة:  216

   https://bit.ly/3MLjo0v: ، الموقع الالكتروني لبوابة القوانين في المملكة المتحدة"تلك الدولة
، 2019قوق، سفيان، النظام القانوني للبعثات الدبلوماسية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر،    217

 . 199ص 

https://bit.ly/3MLjo0v
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مدى إمكانية تنفيذ الحكم الصططططططادر في الدعوى المقامة ضططططططد المبعوث الدبلوماسططططططي    - ثالثاا 

 المتنازل عن حصانته القضائية: 

إن التنازل عن الحصــــــــــانة القضــــــــــائية ل يؤدي إلى التنازل عن الحصــــــــــانة التنفيذية بصــــــــــورة  

الحصــانة القضــائية والتنازل عن الحصــانة بالنســبة   ؛ إد إن  ل يســتفاد من التنازل عن 218تلقائية 

ــتقل  من المادة    220، وهذا ما أكدت  الفقرة الرابعة 219للتنفيذ؛ إد يتعين أن يكون هنان تنازل مســــــــــــ

( من اتفاتية )فيينا( التي نصــــــــت على أن التنازل عن حصــــــــانة المبعوث الدبلوماســــــــي ل  32) 

 يعني أنها تنازل عن الحصانة التنفيذية التي يتمتع بها. 

ومن وجهة نارنا نرل أن التنازل عن الحصـــــــانة القضـــــــائية للمبعوث الدبلوماســـــــي من الناحية  

التنـازل عن الحصـــــــــــــــانـة التنفيـذيـة؛ حيـث  ـالمـا إن دولـة    العمليـة ليس لـ  تيمـة في حـال لم يتم 

ــائية يعنى دل  أنها تقر بالجرم الذي ارتكب    ــانت  القضــــ ــي تنازلت عن حصــــ المبعوث الدبلوماســــ

مبعوثها الدبلوماسـي، ومن جانب آخر سـعياا لتحقيق العدالة، وبالتالي نرل أن تنازل الدولة عن 

قترناا بتنازلها عن حصــــــــانت  التنفيذية في حال  حصــــــــانة مبعوثها الدبلوماســــــــي يجب أن يكون م 

 تيقنت بشكل قا ع مسؤوليت  بييام  بفعل مخالت لقوانين الدولة الموفد إليها. 

 استدعاء المبعوث الدبلوماسي:   - الفرع الثالث 

ــتدعا  المبعوث   ــي، واســـــــــ ــي بإنها  مهام التمثيل الدبلوماســـــــــ قد تتخذ الدولة الموفدة قراراا يقضـــــــــ

ــب  اب تتعلق بالتقصــــــــــير في الوظيفة الدبلوماســــــــــية، أو الإهمال المؤدي إلى  الدبلوماســــــــــي لأســــــــ

 
القضائية للدبلوماسي أمام القضاء الوطني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن،   يزن، شحادة، الدفع بالحصانة  218

 . 64، ص 2015
،  8بلغيث، عمارة، الدفع بالحصانة القضائية كأداة لدعم سيادة الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عنابة، الجزائر، العدد    219

 . 11، ص 2017، 2الجزء 
"إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاو  المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات    انظر نص الفقرة:  220

 تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل." 
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الإ ــرار بمصــالح الدولة الموفدة، حيث إن هذه الأســباب مجتمعةا أو منفردةا من شــأنها التأثير  

ــي من مهمت  المكلت بها، ثم  ــل المبعوث الدبلوماسـ ــية وينجز عنها فصـ على الوظيفة الدبلوماسـ

 221دولت . يتم استدعا ه للعودة إلى  

وبالتالي فإن ارتكاب المبعوث الدبلوماســــــــــــــي فعلاا مخالفاا في الدولة الموفد إليها، وعدم إمكانية  

محاســـــــبت  بســـــــبب تمتع  بالحصـــــــانة القضـــــــائية من الممكن أن تقوم دولت  على أثر هذا الأمر  

 شــ   بإنها  مهمت  الدبلوماســية واســتدعائ  حتى تتم محاســبت  وتطبيق جزا  تأديبي  ــده، وبلا 

فإن  في حال تيام دولة ما بهذا الفعل فإن  يســـــتنتج من دل  أنها حريصـــــة على مكانتها الدولية  

 وعلاقتها بالدولة الموفد إليها. 

بشـأن السـلكين الدبلوماسـي والقنصـلي في دولة )قطر(   2021( لسـنة  17وقد نص القانون رقم ) 

لإجرا ات بحق  والجزا ات  على التحقيق مع عضــــــــــــــو الســــــــــــــلكين، واتخاد ا   222( 56في المادة ) 

التأديبية، ودل  في حال مخالفت  أياا من واجبات ، أو ارتكب أحد المحاورات المنصـوي عليها  

ــمنهـا مخـالفـة القوانين واللوائح    224( 54و)   223( 53في المواد )  من دات القـانون والتي من  ــــــــــــ

ــا  ــاو يتنافى مع مصـــ لح دولت  أو  بيعة  والقرارات والنام المعمول بها، والييام بأي عمل أو نشـــ

 
 .216قوق، سفيان، مرجع سابق، ص  221
"للوزير، أو من يفوضرررره، أن يرأمر برالتحقيق مع عضررررو السررررلكين إذا خرالف أي من الواجبرات أو ارتكرب أيراً من انظر نص المرادة:   222

المحظورات المنصرروص عليها في هذا القانون أو خرج على مقتضررى الواجب في أداء وظيفته، ويتولى التحقيق أحد أعضرراء السررلكين،  

تقرير إلى الوزير.  على أن لا تقرل وظيفرة المحقق عن وظيفرة المحرال للتحق  على  الاطلاع  بعرد  للوزير  ويكونيق، ويقردم عن التحقيق 

  المادة  تقرره لما وفقا  الإجراءات  باتخاذ يكتفرررررررري أن أو  المجلس،  إلى معه  المحقق السرررلكين عضرررو إحالة  أو  بحفظه،  يأمر أن  التحقيق، 

 التالية."
م بأحكام القوانين واللوائل والقرارات والنظم المعمول بها والعمل الالتزا -  1"يجب على عضرررو السرررلكين ما يلي:    انظر نص المادة: 223

تنفيرذ الأوامر والتعليمرات التي تصرررردر إليره من    -  4التحلي بمكرارم الأخلاق.    -  3القيرام برالعمرل المنوط بره بردقرة وأمرانرة.   - 2على تطبيقهرا.  

ة على شرررف الوظيفة وكرامتها وحسررن سررمعتها سررواء كان في المحافظ  - 5رؤسررائه، في حدود القوانين واللوائل والنظم المعمول بها. 

تجنب كل ما من شرأنه الإضررار بمصرالل الدولة وعلاقاتها   - 6مكان العمل أم خارجه، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشرغلها. 

 بالردول الأخر ... إلخ."
القيام بأي    - 5لقوانين واللوائل والقرارات والنظم المعمول بها...  مخالفة ا  - 1"يحظر على عضرو السرلكين ما يلي:   انظر نص المادة: 224

 عمل أو نشاط يتنافى مع مصالل الدولة أو طبيعة وظيفته...إلخ."
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وظيفت ، وبلا شـــــــــ  أن إتيان المبعوث الدبلوماســـــــــي فعلاا مجرماا يتنافى هذا مع  بيعة وظيفت   

ــالح دولت  مع الدولة الموفد إليها. وقد نصــــت المادة )  من القانون أعلاه على    225( 69ومع مصــ

 الجزا ات التأديبية التي من الممكن أن يتم تطبيقها. 

ا  الدول لمبعوثيها الدبلوماســــــيين، تيام الخارجية الأســــــترالية في عام ومن الأمثلة على اســــــتدع 

باسـتدعا  عدد من الدبلوماسـيين الموفدين إلى )إندونيسـيا( بسـبب تيامهم بالمتاجرة غير   1987

ــفيرها الموفد إلى   1988المشــــــــــروعة بمحركات الســــــــــيارات، وفي عام  اســــــــــتدعت )النيبال( ســــــــ

ــائية تهمة ســـــرقة كتاب من إحدل  )الوليات المتحدة الأمريكية( بع  د أن وجهت الســـــلطات القضـــ

 226المكتبات. 

كما يمكن أن يكون اســـــــتدعا  المبعوث الدبلوماســـــــي بنا ا على  لب الدولة الموفد إليها، حيث  

يمكن أن تطلب بطريقة ودية وســرية أن تنقل حكومة الدولة الموفدة ممثلها، وغالباا ما تقدم هذه  

البعثة الدبلوماسـية للدولة الموفد إليها، فإدا اسـتجابت الدولة الموفدة  التوصـية السـرية عن  ريق  

لأن تســتدعي مبعوثها الدبلوماســي بنفس الطريقة التي يتم بها الســتدعا  بإرادتها، وإن رفضــت  

 227فلالباا ما يؤدي دل  إلى إسا ة العلاقات بين الدولتين. 

ــيين في   ــتدعا  أحد مبعوثيها الدبلوماسـ ــبق، فإننا نرل أن تيام الدولة الموفدة باسـ بنا ا على ما سـ

تجاوزه حصـانات  الدبلوماسـية الممنوحة إلي  سـوا ا بنا ا على رغبتها أو بموجب  لب من الدولة  

ى  الموفد إليها فإنها بلا شـــ  من أمثلة الدول الحريصـــة على ســـمعتها وتســـعى في المحافاة عل 

 
الخصرررم من الراتب   -  2الإنذار.    - 1"الجزاءات التأديبية التي يوقعها الوزير أو المجلس، بحسرررب الأحوال، هي:   انظر نص المادة: 225

  -  3د الربع في المرة الواحدة، على ألا يزيد في المجموع على الراتب الأسرراسرري لثلاثة أشررهر كاملة خلال السررنة.  الأسرراسرري في حدو

الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي أو بنصرف الراتب الإجمالي لمدة لا تجاوز سرتة أشرهر.   -  4الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سرنة. 

 خفض الوظيفة إلى الوظيفة الأدنى ... إلخ." - 6زيد على سنة. الحرمان من الترقية لمدة لا ت - 5
 .242أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  226
 .181عاطف، المغاريز، ص  227
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ــهـا قراراا   علاقـات دوليـة متميزة ووديـة مع الـدول الأخرل، وخـاصـــــــــــــــةا في حـال مـا اتخـذت بنفســــــــــــ

باســتدعا  مبعوثها الدبلوماســي الذي تجاوز حصــانات  الدبلوماســية قبل  لب الدولة الموفد إليها  

 باستدعائ  من دولت  ودل  بشكل ودي. 

 PERSON NOب فيه " إع   المبعوث الدبلوماسطططططي شطططططخصطططططاا  ير مر و   - الفرع الرابع 

GRATA :" 

يعد ناام إعلان أن المبعوث الدبلوماســي أصــبح شــخصــاا غير مرغوب في  من الدلئل الااهرة  

ــرورة أن   ــي، ومن المعلوم بالضـــ ــاا على مبدأ الترا ـــ ــاســـ ــية تقوم أســـ على أن العلاقات الدبلوماســـ

ي تطرأ على  إعلان المبعوث الدبلوماســـــــي شـــــــخصـــــــاا غير مرغوب في  يعتبر أحد المتليرات الت 

العلاقات الدبلوماسـية التي يتم إقامتها بين الدول، حيث قد تتذمر الدولة الموفد إليها من سـلون  

 228المبعوث الدبلوماسي وفي هذه الحالة يصبح شخصاا غير مرغوب في . 

ــي للقوانين المحليـة في الـدولـة الموفـد إليهـا أو تهـديـده لأمنهـا،   إن انتهـان المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

إلى إعلان  شــــــــــــخصــــــــــــاا غير مرغوب في  ،وهي الحالة الطبيعية لنتها  عمل المبعوث    يدفعها 

الدبلوماســـــــــي من جانب الدولة الموفد إليها، حيث يجب أن يكون المبعوث الدبلوماســـــــــي مقبولا  

ــرت  على أن يال مرغوباا في   وال مدة بقائ  في إقليم   من قبل الدولة الموفد إليها، قبل مباشــــــــــ

ــبـاب التي جعلتهـا تعلن عن أن المبعوث    الـدولـة الموفـد إليهـا، والـدولـة غير ملزمـة ببيـان الأســــــــــــ

على    ١٩٦١الدبلوماسي غير مرغوب في ، وقد أكدت اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسية لعام  

 229. ١٩٦٩دل ، وكذل  اتفاتية )فيينا( للبعثات الخاصة لعام  

 
، 2016عبدالصمد، رحيم، انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،    228

 . 186ص 
 . 192، ص 2017ضياء، الفجر، التنظيم القانوني الدبلوماسي، دار السنهوري، بيروت،  229
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لمبعوث الدبلوماســــــــي شــــــــخصــــــــاا مرغوباا في   وبنا ا على ما تقدم، يفترع باســــــــتمرار أن يكون ا 

ومقبولا ب ، وأل يخالت واجبات ، وأل يتدخل في الشــؤون الداخلية، وأن يحترم القوانين والعادات  

والتقاليد، وأن يســـــل  الســـــلون الحســـــن هو وأفراد أســـــرت ، وإدا ما خالت المبعوث هذه الواجبات  

ن الدولي، ل سـيما أعمال التجسـس أو أعمال  وقام بارتكاب أعمال غير مشـروعة ومخالفة للقانو 

، ومن  230مشـابهة، فيحق للدولة الموفد إليها أن تعتبره شـخصـاا غير مرغوب في  أو غير مقبول 

ــــــ اعتبار المبعوث الدبلوماسي غير مرغوب في    ــــ ــــــ بنا ا عليهاــ ــــ صور الأعمال الأخرل التي يتم ــ

 231العدالة بصورة غير مشروعة.   تيام  بالأعمال التخريبية، أو إيوا  الهاربين من 

وبالتالي في حال ما إدا أعلنت الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي أن  أصبح شخصاا غير  

ــية فإن  يترتب    232  ( 9مرغوب في ، ودل  بموجب المادة )  من اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسـ

ــي قــد انتهــت، وأن على دولتــ  الموفــدة أن   على دلــ  الإعلان أن مهمــة المبعوث الــدبلومــاســــــــــــ

ــتـدحيـ ، وفي حـال عـدم تنفيـذهـا هـذا اللتزام خلال فترة معقولـة فـإن للـدولـة الموفـد إليهـا أن   تســــــــــــ

 ترفض العتراف ب  كفرد في البعثة. 

ــخـاي غير  ومن   ــيين الموفـدين إليهـا أشــــــــــــ الأمثلـة على إعلان الـدول أن المبعوثين الـدبلومـاســــــــــــ

 مرغوب فيهم: 

 
 . 342علي، الشامي، مرجع سابق، ص  230

231  Yehuda Z. Blum, Encyclopaedia of public international law, elsevier science publishers, Amsterdam, 

p92. 
"للدولرررة المعتمرررد لررديها فررري أي وقررت وبررردون ذكرررر الأسررباب أن تبلرررس الدولررة المعتمررردة أن رئررريس أو أي  انظررر نرررص المررادة: 232

بعثتهررا الدبلوماسرري أصرربل شخصررا غيررر مقبررول أو أن أي عضررو مررن طرراقم بعثتهررا )مررن غيررر الدبلوماسرريين( عضررو مررن طرراقم 

أصرربل غيررر مرغرروب فيرره، وعلررى الدولررة المعتمرردة أن تسررتدعي الشررخص المعنرري أو تنهرري أعمالرره لررد  البعثررة وفقررا للظررروف، 

ضرري الدولررة المعتمررد لررديها فرردذا رفضررت ويمكررن أن يصرربل الشررخص غيررر مقبررول أو غيررر مرغرروب فيرره قبررل أن يصررل إلررى أرا

أو لررم تنفررذ فرري فترررة معقولررة الالتزامررات المفروضررة عليهررا فرري الفقرررة الأولررى مررن هررذه المررادة فللدولررة  الدولررة المعتمرردة التنفيررذ

 المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة."
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ــفرا     2021تيــام )تركيــا( في عــام   • دول وهي: )الوليــات المتحــدة    10بــإعلان ســــــــــــ

ــويــد، وكنــدا،   الأمريكيــة، وألمــانيــا، والــدنمــارن، وفنلنــدا، وفرنســـــــــــــــا، وهولنــدا، والســــــــــــ

صـاا غير مرغوب فيهم على خل ية دعوتهم للإفراج عن  والنرويج، ونيوزيلندا(، أشـخا 

 233أحد المعار ين في )تركيا(. 

بإعلان أن أحد المبعوثين الدبلوماســــــيين في ســــــفارة   2021تيام )روســــــيا( في عام  •

)مقدونيا الشمالية( شخص غير مرغوب في ؛ ودل  رداا على إجرا  اتخذت  )مقدونيا  

 234اسيين الموفدين لديها. الشمالية( تجاه أحد المبعوثين الدبلوم 

بإعلانها أن مســتشــار الملحق العســكري في الســفارة   2021تيام )رومانيا( في عام   •

الروســـية في )بوخارســـت( شـــخص غير مرغوب في  بســـبب نشـــا ات  التي تتعارع  

 235. 1961مع اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماسية لعام  

ــقيق لزحيم )كوريـــا    على أثر اغتيـــال الأ    2017تيـــام )مـــاليزيـــا( عـــام   • غير الشــــــــــــ

ــاا غير   ــمالية( شـــــخصـــ ــفير )كوريا الشـــ ــمالية( في مطار )كواللمبور( بإعلان ســـ الشـــ

 236مرغوب في  بسبب نشا ات  غير القانونية. 

بنا ا على بعض الأمثلة أعلاه، فإن الصـلاحية الممنوحة للدول بموجب اتفاتية )فيينا( للعلاقات  

أن مبعوثاا دبلوماســــــياا موفداا إليها أصــــــبح شــــــخصــــــاا غير  الدبلوماســــــية تســــــمح لدولة ما بإعلان 

ــ شخص   ـــ ـــ ـــ ــ أيضااـ ـــ ـــ مرغوب في  كنوع من الرد على إعلان أن أحد مبعوثيها لدل دولة المبعوث ـ

 
  https://bit.ly/3MxO4Swالموقع الالكتروني لقناة الجزيرة: 233
  https://bit.ly/3KqrQQuالموقع الإلكتروني لسبوتنك: 234
  https://bit.ly/35UIcSzالموقع الإلكتروني لروسيا اليوم: 235
عبدالمنعم، القاضي، قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي والقنصلي وتطبيقاتها في دولة قطر، المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية   236

 . 129، ص 2020القطرية، الطبعة الثانية، 

https://bit.ly/3MxO4Sw
https://bit.ly/3KqrQQu
https://bit.ly/35UIcSz
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ــية المتوترة   ــياســـــــ غير مرغوب في ، وبالتالي يكون اتخاد مثل هذه القرارات نتيجةا للعلاقات الســـــــ

 بين الدول.  

 ث الدبلوماسي: طرد المبعو   - الفرع الخامس 

إن حالة  رد المبعوث الدبلوماســــــــي لم تتطرق إليها اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــــية لعام  

( من التفاتية لم تسـتبعده تماماا؛ حيث يمكن  ٩صـراحةا، ولكن الفقرة الثانية من المادة )  ١٩٦١

ذ في فترة معقولة اللتزامات  أو لم تنف  تفسير الجملة التالية: "فإدا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ

المفرو ــة عليها" فإنها بذل  تســمح للدولة الموفد إليها أن ترفض صــفة الشــخص الدبلوماســي،  

وبالتالي تسـقط عن  الحصـانات الدبلوماسـية ل سـيما الحرمة الشـخصـية. وحسـب )فيليب كايي (  

علاوةا على دل  هنان  تســـــــــتطيع الدولة الموفد إليها أن تعتقل المبعوث الدبلوماســـــــــي وتطرده، و 

ظروف اســـتثنائية يمكن أن تبرر تشـــوي  مبدأ الحرمة الشـــخصـــية، مثل التجســـس والخطر على  

أمن الدولة الداخلي، وهي ظروف تبرر الطرد. ومع هذا يقول )فيليب كايي (: من المســــــــــــــتحب  

أن يحصـــــل الطرد دون اعتقال المبعوث الدبلوماســـــي وإعطا ه فترةا قصـــــيرةا، بضـــــع ســـــاعات أو  

يوماا، من أجل أن يترن البلد. وفي بعض الحالت: مثل التجســس بالجرم المشــهود يحق للدولة  

 237الموفد إليها أن تعتقل المبعوث الدبلوماسي وترافق  إلى الحدود. 

ومن وجهة نارنا فإننا نتفق مع التفســــير أعلاه؛ حيث من الطبيعي أن  في حال لم تلتزم الدولة  

الدبلوماســـي فإن  ليس هنان حل بالنســـبة للدولة الموفد إليها إل أنها    الموفدة باســـتدعا  مبعوثها 

ترفض العتراف ب  كعضــــــــــــو في البعثة، أما فيما يتعلق بموقت الأســــــــــــتاد )فيليب كايي ( وهو  

ـــ   إمكانية اعتقال المبعوث الدبلوماسي تمهيداا لطرده فإننا بلا ش  ل نتفق مع هذا الرأي؛ حيث ــ

 
 . 342علي، الشامي، مرجع سابق، ص  237
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إن تيام الدولة بهذا التصــــــــــرف يعتبر إخلالا منها    -   238هذه الدراســــــــــة   كما أشــــــــــرنا ســــــــــابقاا في 

ــيـة ،ودلـ  فيمـا يتعلق   بـاللتزامـات المترتبـة عليهـا بموجـب اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــ

ــ في حال كان العتقال يعتبر   ــــ ــ أيضااــ ــــ بالحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، وكما أشرنا ــ

تنقل المبعوث الدبلوماســـــــــــي تمهيداا لطرده، ودل     أمر  ـــــــــــروري فإن  يمكن أن يتم تقييد حرية 

ــيـة التي أجـازت للـدولـة الموفـد    239( 26بموجـب المـادة )  من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــ

إليها المبعوث الدبلوماســــــــــــي اتخاد إجرا ات من شــــــــــــأنها تقييد حرية تنقل  من خلال إصــــــــــــدار  

 الأنامة الخاصة بذل . 

وقت المبعوث الدبلوماسي ــــــــ بالنسبة للدولة الموفد إليهاــــــ موقفاا ل  وبالتالي فإن  في حال كان م 

كومت  كأن يثبت لها تدخل المبعوث في الشــــــــــــؤون الداخلية   تســــــــــــتطيع في  النتاار ومفاتحة حا

للـدولـة الموفـد إليهـا فـإنهـا تـأمره بملـادرة بلادهـا حـالا أو في خلال فترة وجيزة تحـددهـا لـ  وتطلـب  

، حيث من غير الممكن اتخاد مثل هذه الخطوة إل عندما يتصـــــــــرف  240الدولة من  خلالها ترن  

 241المبعوث الدبلوماسي بتجاهل خطير وصار  للتزامات . 

 ومن الأمثلة على  رد المبعوث الدبلوماسي هي على النحو الآتي: 

ــوفيتي( في عام   • ــار "آبراهام آغمون" في    1964تيام )التحاد الســـــــ ــتشـــــــ بطرد المســـــــ

رائيلية في )موســـــــكو( نتيجةا لتور   في توزيع منشـــــــورات على يهود  الســـــــفارة الإســـــــ

 242)التحاد السوفيتي( تدعو لجذبهم إلى الإقامة في )إسرائيل(. 

 
لمبعوث الدبلوماسي لحصانته القضائية"، الفرع الأول المعنون  الرجوع إلى المبحث الأول، المطلب الثاني المعنون بر "مجالات تجاوز ا  238

 ب "الجرائم الخطرة المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي". 
"تكفل حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة، مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق  انظر نص المادة:    239

 ظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي". المحظورة أو المن
 .57سعيد، العبري، مرجع سابق، ص  240

241 B.sen, op. cit., p 215. 
 . 187، ص2017نجدة، صفوة، حكايات دبلوماسية، دار الساقي، بيروت، الطبعة الخامسة،  242
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بطرد السفير الليبي في )الدوحة( وقطع العلاقات   1983تيام دولة )قطر( في عام  •

الدبلوماســية مع )ليبيا(؛ ودل  على أثر اليبض على مجموعة من الأشــخاي كانوا  

ــت  ــائرة الملــ  )فهــد(   أثنــا  هبو هــا في مطــار    - رحمــ  الله    - يخططون لقصــــــــــــ

ــوره القمـة الخليجيـة المنعقـدة في )الـد وحـة( آنـذان؛ حيـث ثبـت من  )الـدوحـة( لحضــــــــــــ

 243خلال التحقيق مع الأشخاي علاقة )ليبيا( بهذا المخطط. 

ــبب   ــي في بعض الأوقات ل يكون بســـــ ــارة إلى أن  رد المبعوث الدبلوماســـــ ــي الإشـــــ كما تقتضـــــ

من خلال تيام  بتصـــرف مخالت للتشـــريعات والقوانين في دولة المقر    ل  تصـــرف صـــادر من قب 

ي الشــــأن الداخلي في الدولة الموفد إليها، وإنما من الممكن أن  أو تدخل  بشــــكل من الأشــــكال ف 

يكون بســـــــبب المواقت الســـــــياســـــــية بين الدولة الموفدة، والدولة الموفد إليها، حيث إن مثل هذه  

ــي، ومن الممكن   ــباب التي تؤدي إلى إنها  مهمة المبعوث الدبلوماســـــ المواقت تعتبر أحد الأســـــ

ــي يعمـل في  أن يترتـب على الطرد في هـذه الحـالـ ة معـاملـةا بـالمثـل أي بطرد مبعوث دبلومـاســــــــــــ

 الدولة الموفدة ومن الأمثلة على حالت  رد المبعوثين الدبلوماسيين نتيجة المواقت السياسية: 

بطرد أربعة دبلوماســـــــــيين إيرلنديين؛ ودل  بســـــــــبب موقت   2021تيام )أثيوبيا( في عام  •

 244. سياسي صادر من )إيرلندا( معارع لدولة )إثيوبيا( 

 
الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، البرنامج الوثائقي الصندوق الأسود بجريدة القبس، دولة الكويت،    243

 . 04:01، د 2022يناير  24، 14الحلقة 
  https://bit.ly/3Mwt5j6الموقع الإلكتروني لمونت كارلو:  244

https://bit.ly/3Mwt5j6
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بطرد دبلوماسـيين من )روسـيا(، وتم اتخاد   2021تيام )ألمانيا وبولندا والسـويد( في عام   •

ــاركة   ــيين من الدول الثلاث نتيجةا لمشـــ ــيا( بطرد دبلوماســـ هذا القرار رداا على تيام )روســـ

 245هؤل  الدبلوماسيين بمسيرات وتجمعات لدعم أحد المعار ين الروس. 

ــلنا إلى هنا لنهاية هذا   ــ   وصـ ــيصـ ــة، والذي تم تخصـ المطلب من المبحث الثاني من هذه الدراسـ

ــائية   ــانت  القضــــ ــي عند تجاوزه لحصــــ لبيان الآثار القانونية التي تترتب على المبعوث الدبلوماســــ

ــريعات المحلية للدولة الموفد إليها  ــيتم بحث  نتيجةا لرتكاب  فعلاا مخالفاا ومجرماا وفقاا للتشــــ ، وســــ

 علاقات بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. الآثار المترتبة على ال 

 الآثار المترتبة عل  الع قات بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها:   - المطلب الثاني 

عند تأزم العلاقة الدبلوماســــــــــــــية بين دولتين نتيجةا لتجاوز المبعوث الدبلوماســــــــــــــي لحصــــــــــــــانت   

ــية   ــبب  الدبلوماســ ــرح  ل تيام  بفعل يعتبر مخالفاا  بســ ــريعات المحلية للدولة الموفد إليها، وتصــ لتشــ

أو تهديداا لها، أو أن  يعتبر    حينها عن اســـــــتيائها لهذا التصـــــــرف عندما تعتبره ماســـــــاا بكرامتها، 

اعراف الدبلوماسـية، فإن مثل هذه التصـريحات تؤثر على العلاقات بين الدولتين على  ل مخالفاا  

 . الدبلوماسية أو تخ يض حجم التمثيل الدبلوماسي ؤدي إلى قطع العلاقات  ت كافة الأصعدة، و 

 قطع الع قات الدبلوماسية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها:   - الفرع الأول 

ــوأ مااهر العلاقات بين دولتين؛ لأن  إجرا  عملي   ــية من أســــــــ يعتبر قطع العلاقات الدبلوماســــــــ

ــلات الوديــة التي كــانــت قــائمــةا بينهمــا، ولــذا فــ إن الــدول ل تقــدم على اتخــاد إنهــا   ينهي الصــــــــــــ

الصلات إل عندما تصل الخلافات درجةا لم تعد وسائل التصال المباشر مجديةا ليتم تسويتها،  

أحياناا والتي تســـي     - ومما ل شـــ  في  أن الممارســـات التي يقوم بها المبعوثون الدبلوماســـيون  

 
  https://www.enabbaladi.net/archives/474862  الموقع الإلكتروني لجريدة عنب بلدي: 245

https://www.enabbaladi.net/archives/474862
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قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماســية    - إلى المصــالح الأمنية والســياســية للدولة الموفد إليها  

ــكـل خطورةا على أمن الـدولـة الموفـد إليهـا بمفهومهـا   بين الـدولتين، ففي حـال الييـام بعمـل يشــــــــــــ

الواســــــع، وفي حال التدخل في الشــــــؤون الداخلية قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماســــــية من  

ــلون   رف الدولة الموفد إليها، أو من  رف دولة المبعوث الدبل  ــي، إدا اعتبرت أن ســـــــــــ وماســـــــــــ

 246الدولة الموفد إليها تجاه دبلوماسييها يشكل تصرفاا تعس ياا. 

وكثيراا ما يكون هنان لبس في تحديد ماهية قطع العلاقات الدبلوماســية وبالتالي ســيتم التعرع  

والآثار  إلى آرا  المختصـــــــــــــين في القانون الدولي العام، والأســـــــــــــاس القانوني الذي يقوم علي ،  

 القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية. 

 تعريف قطع الع قات الدبلوماسية:    - أولا 

ــل والهجر والإبطـال والجزم  ، أما من  247تعريف القطع من النـاحيـة الللوية، يعني الجز والفصــــــــــــ

ــين في القـانون الـدولي،   ــطلاحيـة فقـد تم تعريفـ  من قبـل العـديـد من المختصــــــــــــ النـاحيـة الصــــــــــــ

 ا الآتي: ونستعرع منه 

"قطع العلاقات الدبلوماســـــــــية عمل انفرادي يعبر عن اختصـــــــــاي    (SEFZ)الأســـــــــتاد   •

ــبـاب الأ راف المعنيـة ونوايـاهـا،   ــكـالـ   بقـاا لأســــــــــــ تقـديري للـدول، وتختلت معـانيـ  وأشــــــــــــ

ــيـــة الـــدائمـــة وبعض الآثـــار القـــانونيـــة   ويترتـــب عليـــ  انتهـــا  مهمـــة البعثـــة الـــدبلومـــاســــــــــــ

 248المحددة." 

 
سالم، محمد/ صديقي لمين، قطع العلاقات الدبلوماسية في ضوء أحكام القانون الدولي، مجلة القانون والتنمية المحلية، جامعة أحمد    246

 . 74، ص 2021، 1، العدد 3أدرار، الجزائر، المجلد  –دراية 
 . 638ص  ، 1930 لويس، معلوف، المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  247
 . 271صمد، رحيم، مرجع سابق، ص عبدال 248
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"قرار تتخذه دولة ما بأل يكون لديها ممثلون دبلوماســـيون    TID(S.BASمدام )باســـتيد   •

 249لدل حكومة أو دولة أخرل، وبعدم استعدادها لستيبال ممثلي هذه الأخيرة." 

ــية كأي عمل قانوني يعتبر ثمرة تقدير   • )عا ت الملاريز( "إن قطع العلاقات الدبلوماســ

 للدولة التي تأخذ مبادرة قطع العلاقات." 

على ما ســـــبق، فإن التعريفات الســـــابقة تتفق على أن قرار قطع العلاقات الدبلوماســـــية مع  بنا ا  

دولة ما يعتبر قراراا انفرادياا، بنا ا على ســـلطتها التقديرية؛ ودل  لو ـــع حد للعلاقة الدبلوماســـية  

  معها، كما أن قرار قطع العلاقات يصـدر بنا ا على مبدأ سـيادة الدولة، إل أن صـدور مثل هذا 

 القرار يعتبر تصعيداا وتوتراا كبيراا في العلاقة مع الدولة الأخرل. 

 الأسا  القانوني لحق الدولة في قطع الع قات الدبلوماسية:   - ثانياا 

ــيــة على أن تقــام العلاقــات    250( 2نصـــــــــــــــت المــادة )  من اتفــاتيــة )فيينــا( للعلاقــات الــدبلومــاســــــــــــ

الر ــا والتفاق المتبادل بين الدول، وبالتالي  الدبلوماســية، وتنشــأ البعثات الدبلوماســية الدائمة ب 

في حال كانت العلاقات الدبلوماســــــية تنشــــــأ بالر ــــــا بين الدولتين فما الأســــــاس القانوني لقطع  

العلاقات الدبلوماســية؟ فهل يتم بالتفاق؟ لم تتطرق اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية بشــكل  

 مباشر لهذا الأمر. 

ــ  فقهــاا  ــاا، وإنهــا  البعثــات    إن المتفق علي ــيــة قطعــاا كلي ــدبلومــاســــــــــــ وعملاا، أن قطع العلاقــات ال

ــا ،   ــها كيفما تشـ ــيادتها التي لها أن تمارسـ ــائص سـ ــية هو حق من حقوق الدولة وخصـ الدبلوماسـ

 
 . 117رائد، الشيباني، مرجع سابق، ص  249
 "تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينها." انظر نص المادة: 250
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ــة التزامــات   ــ  مــا يتعــارع أو يخرق أي ــروعــاا، وليس في ــاا ومشــــــــــــ ــانوني ويعتبر هــذا القرار قراراا ق

   252قيود قانونية على حق دولة ما في قطع علاقتها مع دولة أخرل. ؛ حيث ل توجد  251دولية 

ومن وجهة نارنا فإننا نتفق مع الرأي أعلاه؛ لأن مثل هذه القرارات تخضـــــــــــــع لتقديرات الدولة،  

وبلا شـ  أن اتخاد دولة ما قراراا في هذا الشـأن يكون بنا ا على وقائع وأحداث صـدرت من قبل  

ــرت بأ  ــيما وأن قطع العلاقات  المبعوث الدبلوماســــــي أ ــــ ــيادة الدولة الموفد إليها، ل ســــ من وســــ

 الدبلوماسية يعتبر أحد مااهر حري الدولة على أمنها وسيادتها. 

هو أن اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية    -   برأينا   - كما نضــيف إلى أن ما يؤيد هذا التوج   

لمتعلقة بآثار قطع العلاقات  قد تطرقت إلى القواعد ا   - وإن لم تنص علي  بشــــــــــــــكل مباشــــــــــــــر   - 

ــيـة، ودل  في المـادة )  وبالتـالي فإن  من النـاحيـة العمليـة يمكن للـدولة الموفـد    253( 45الدبلوماســــــــــــ

ــلطتها التقديرية أن تقوم   ــرفات ، ووفقاا لســ ــررت من تصــ ــي والتي قد تضــ إليها المبعوث الدبلوماســ

 بقطع علاقتها مع الدولة الموفدة. 

بقطع   2018لعلاقتهـا مع الـدول الأخرل تيـام )الملرب( في عـام    ومن الأمثلـة على قطع الـدول 

ــيـة مع )إيران( بعـد أن تـأكـد لـديهـا أن )حزب الله( اللبنـاني قـام بتزويـد جبهـة   علاقتهـا الـدبلومـاســــــــــــ

)البوليسـاريو( بأسـلحة ومعدات قتالية ودخائر حصـل عليها الحزب عن  ريق سـفارة )إيران( في  

 254)الجزائر(. 

 
 . 199عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   251

252 Eileen Denza, op. cit., p396. 
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم    -1: "  انظر نص المادة   253

 .بعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتهاالدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلل أن تحترم وتحمي مباني ال

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد    -2

 .لديها

 ا الدولة المعتمد لديها." يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالل مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليه -3
 .79سالم، محمد/ صديقي لمين، مرجع سابق، ص  254
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لعلاقات الدبلوماســـــــية بشـــــــكل فردي من خلال قرار صـــــــادر من دولة ما فإن   وكما يكون قطع ا 

يمكن أن يكون بشــــكل جماعي من خلال قرار صــــادر من مجلس الأمن الدولي، ودل  بموجب  

ــابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من خلال منامة دولية أخرل،  41المادة )  ــل الســــ ( من الفصــــ

 ومن الأمثلة على دل : 

من جميع الدول الأعضــــــــــا  في الأمم المتحدة عدم   1965الأمن عام  الب مجلس   •

ــيـا الجنوبيـة(، وعـدم إقـامـة علاقـات   العتراف بناـام الأقليـة البيضـــــــــــــــا  في )روديســــــــــــ

 255دبلوماسية معها. 

 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع )كوبا(.   1964قرار منامة أمريكا اللاتينية في عام   •

دعـت الـدول الأعضـــــــــــــــا  إلى قطع علاقتهـا بـدولـة  قرار جـامعـة الـدول العربيـة عنـدمـا   •

 256. 1965)ألمانيا التحادية( بسبب اعترافها بإسرائيل عام  

 الآثار القانونية لقطع الع قات الدبلوماسية:   - ثالثاا 

إن قطع العلاقات الدبلوماسية يؤدي إلى إنها  الصلات بين دولتين، ودل  على كافة الأصعدة  

ــ وبموجب المادة )  وال فترة قطع هذه العلاقا  ــ ــ من اتفاتية العلاقات القنصلية    257( 2ت، إل أن  

ــلية    - م  1963لعام   ــية أن يتم قطع العلاقات القنصـــــــــ ل يترتب على قطع العلاقات الدبلوماســـــــــ

 بشكل تلقائي. 

 
 . 200عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص   255
 . 363علي، الشامي، مرجع سابق، ص  256
 "إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يتضمن بصورة حكمية قطع العلاقات القنصلية." انظر نص المادة: 257
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تم التفاق بين )السودان( و)الوليات المتحدة الأمريكية(    1987ومن الأمثلة على دل  في عام  

ــفارة )الوليات  عقب قطع العلا  ــلي بســــ ــم القنصــــ ــية بينهما على الإبقا  على القســــ قات الدبلوماســــ

 258المتحدة الأمريكية( في )السودان(. 

من اتفاتية )فيينا(    259( 63بموجب المادة )   - من جانب آخر فإن قطع العلاقات الدبلوماســــــية    

ل يؤثر على المعـاهـدات الـدوليـة المعقودة بين الـدولتين، إل    -   1969لقـانون المعـاهـدات لعـام  

 في حال كانت العلاقات الدبلوماسية  روريةا لتطبيق المعاهدات بين الدولتين. 

ــارة إلى أن    ــة التي    260( 20بموجب المادة )   - كما تقتضـــــــــي الإشـــــــ من اتفاتية البعثات الخاصـــــــ

ــيـة بين   -   1969اعتمـدتهـا الجمعيـة العـامـة في عـام   ل يترتـب على قطع العلاقـات الـدبلومـاســــــــــــ

الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســـــــي نهاية البعثات الخاصـــــــة الموجودة في  

 وقت قطع العلاقات الدبلوماسية. 

مور التي يثيرها إنها  المهمة الدبلوماسية ــــــــ خاصةا في حال قطع  بالإ افة إلى أن  من بين الأ 

ــية   ــالحها   - العلاقات الدبلوماســـ ــخاي الدولة المعنية ومصـــ ــألةا تتعلق بأشـــ ، ففي هذه الحالة مســـ

تعيين دولة ثالثة لحماية مصـــــالحها ومصـــــالح رعاياها لدل الدولة التي قامت  تســــعى الدول إلى 

عها. لقد ا ـــطلعت الدولة القائمة برعاية المصـــالح بدور كبير في  بقطع علاقتها الدبلوماســـية م 

التطبيق ســــــــــــــوا ا في وقت الحرب أو الســــــــــــــلم، وقد كانت لوقت  ويل جز اا من القانون الدولي  

 
 .140، ص 2013أحمد، مرعي، آثار قطع العلاقات الدبلوماسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  258
"لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة  انظر نص المادة:    259

 جود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة." إلا بالقدر الذي يكون به و
"قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة لا يعد بحد ذاته سبباً لإنهاء البعثات    انظر نص المادة:  260

 الخاصة الموجودة في قطعها"  
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الإنســــــاني إلى أن تم تضــــــمينها في اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســــــية، ودل  بموجب المادة  

 261( من التفاتية. 45) 

أن قطع العلاقات الدبلوماسـية بين دولتين ل يؤدي إلى توقت العلاقات القتصـادية  ونشـير إلى  

والتجارية، والمواصـلات البرية والبحرية والجوية، والتصـالت السـلكية أو غير السـلكية والبريد،  

ومن الأمثلـة على دلـ  تيـام )الوليـات المتحـدة الأمريكيـة( بتقـديم مســــــــــــــاعـدات اقتصــــــــــــــاديـة إلى  

( على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بينهما قد قطعت بعد عدوان حزيران )مايو(  )السودان 

ــافة إلى أن  بعد قطع العلاقات الدبلوماســــــــــــية بين )إيران( و)الوليات المتحدة  1967 ، بالإ ــــــــــ

ــرا  النفط الإيراني، وفي عام   1982الأمريكية( وفي عام     1984وافق الرئيس )ريلن( على شــــ

ــرا  نفط بييمــة  تعــاقــدت )الوليــ مليون    53,120ات المتحــدة الأمريكيــة( مع )إيران( على شــــــــــــ

 262دولر. 

ومن الأمثلة الأخرل على عدم تأثر قطع العلاقات الدبلوماســــــــــــية بالعلاقات القتصــــــــــــادية بين 

ــتمرار تـدفق اللـاز القطري إلى دولـة المـارات في ظـل قطع الأخيرة علاقـاتهـا   البلـدين هو اســــــــــــ

 263. 2017لية مع دولة قطر في عام  الدبلوماسية والقنص 

نرل أن  من القرارات التي تقتضـــــــي  - بشـــــــأن قطع العلاقات الدبلوماســـــــية    - ومن وجهة نارنا  

ــع جيـداا قبـل الإقـدام عليهـا؛ لأن مثـل تلـ  القرارات لهـا نتـائج غير جيـدة على   دراســـــــــــــــة الو ــــــــــــ

، وبرأينا أن  مهما  الدولتين، وأكثر من يتأثر بها هم موا نو الدولتين ومصــــــــالحهم الشــــــــخصــــــــية 

 
طبعة سعود، العبيدي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دراسة تطبيقية للنموذج العراقي الإيراني، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ال  261

 .115، ص 2019الأولى، 
 . 155أحمد، مرعي، مرجع سابق، ص  262
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كانت هنان تجاوزات صادرة  د الدولة الراغبة في قطع العلاقات فإنها تقتضي تلليب الحكمة  

ومحـاولـة حلهـا من خلال الحوار بين الـدولتين، أو التـدرج في اتخـاد الآليـات المشــــــــــــــار إليهـا في  

ســية بين الدولتين حتى  اتفاتية )فيينا( للعلاقات الدبلوماســية؛ لأن  من المهم وجود علاقة دبلوما 

 في ظل وجود توترات بينهما.  

ــية حتى في أســـــوأ الاروف عدم قطع العلاقات   ــتمرار العلاقات الدبلوماســـ ومن الأمثلة على اســـ

الدبلوماســـــــــية بين )العراق( و)إيران( عند نشـــــــــوب الحرب بينهما، واســـــــــتمرت قائمةا لمدة ثماني  

على حري المجتمع الدولي على اســتمرار    ســنوات وهي مدة الحرب، والمثال الآخر الذي يؤكد

العلاقات الدبلوماســية هو عدم إدراج مجلس الأمن قطع العلاقات الدبلوماســية  ــمن العقوبات  

ــهـا على )العراق( في أعقـاب إقـدامـ  على غزو دولـة )الكويـت( واحتلالهـا في عـام   التي فر ــــــــــــ

١٩٩٠ .264 

 الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها: تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين    - الفرع الثاني 

من النتائج التي تترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماسـي لحصـانت  الدبلوماسـية وحدوث توترات  

ــة   ــ  هي التخ يض في العلاقـ ــي ودولتـ ــاســــــــــــ ــدبلومـ الـ ــا المبعوث  إليهـ ــد  الموفـ ــة  ــدولـ ــة الـ في علاقـ

ل الدبلوماســـــــي الخاي بها في  الدبلوماســـــــية بين الدولتين. إن إقدام دولة ما في تخ يض التمثي 

الأغلب عندما يقدم المبعوث الدبلوماسـي على جرائم تتصـت بالخطيرة مثل التجسـس أو التدخل  

 في الشؤون الداخلية. 

ــة   ــي من الممكن أن يكون تخ يضـــــــــــــــــاا في حجم البعثـ ــاســــــــــــ ــدبلومـ إن التخ يض في التمثيـــل الـ

يضـاا في درجة التمثيل الدبلوماسـي،  الدبلوماسـية من ناحية عدد المبعوثين الدبلوماسـيين، أو تخ  

 
 .١٩٢سعود، العبيدي، مرجع سابق، ص  264
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وعلى ســبيل المثال التخ يض من درجة ســفير إلى مســتول قائم بالأعمال، وســيتم التفصــيل في  

 هاتين الحالتين. 

 تخفيض حجم البعثة الدبلوماسية:   - أولا 

إن قرار تخ يض حجم التمثيـل تتخـذه الدول الموفد إليهـا في حال لوح  وجود تجـاوزات من قبـل  

ــيين، وعلى الأغلب تتخذ الدول مثل تل  القرارات بهدف التقليل من حجم  المبعوث  ين الدبلوماســـــــــ

خطورة تل  التجاوزات خاصــــةا تل  المتعلقة بالشــــأن الداخلي، وحتى تتمكن الدولة من التركيز،  

 ومراتبة تحركات هؤل  المبعوثين الدبلوماسيين. 

ين إلى القرار الصـــــــادر من مجلس  ونشـــــــير بشـــــــأن تخ يض عدد الدبلوماســـــــيين ومراتبة المبعوث 

ــد )ليبيا( على خل ية   1992الأمن الدولي عام  ــلةا من الإجرا ات المتخذة  ــ ــلســ والمتضــــمن ســ

ــتول   ــمن تلــ  الإجرا ات تيــام الـدول بتخ يض عـدد ومســــــــــــ تيــامهــا بـأعمــال عـدائيــة، ومن  ــــــــــــ

ــاا كبيراا وتقييـد، أو مراتبـة   ــيـة )لليبيـا( تخ يضــــــــــــ تنقلات جميع  الموظفين في البعثـات الـدبلومـاســــــــــــ

 265الموظفين المتبقين داخل إقليمها. 

تمارس الدول الكبرل ظاهرة مضـــــــــاعفة عدد المبعوثين الدبلوماســـــــــيين لدل الدول الأخرل، مما  

دفعت الدول للاحتجاج على هذه الممارســــــــــــــة بحجة أن  في أغلب الأحيان ل يوجد داع حييقي 

 266وفدة علي الدولة الموفد إليها. لمضاعفة العدد، اللهم سول مضاعفة النفود للدولة الم 

 
 S/RES/748(1992)الوثيقة رقم:   265
 .٢٢٦أشرف، غرايبه، مرجع سابق، ص  266
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  267( ١١تمارس الدولة الموفد إليها حقها بتخ يض عدد المبعوثين الدبلوماسـيين بموجب المادة ) 

ــيـة والتي تؤكـد على أنـ  في حـال عـدم وجود اتفـاق مع   من اتفـاتيـة )فيينـا( للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــ

ــيين فيجوز لها  تحديد العدد الذي تراه معقولا من    الدولة الموفدة حول عدد المبعوثين الدبلوماســــــــ

 خلال مراعاة حاجيات البعثة المعنية، وكذل  رفض تعيين مبعوثين من فئة معينة. 

ــية لديها إلى درجة معقولة ينبثق من حق     إن حق الدولة في تحديد موظفي البعثات الدبلوماســــــ

ســــــيادتها في شــــــأن قبول ورفض الدبلوماســــــيين، ومن تخوفها في أن يشــــــكل العدد الكبير غير  

 268المتناسب مع مقتضيات العمل مركزاا للمؤامرات، وخطراا على سيادتها وأمنها. 

 تخ يض عدد المبعوثين الدبلوماسيين: ومن الأمثلة على  

موظت مبررةا  لبها   ٣٠٠ لبت )كوبا( من )أمريكا( تخ يض عدد دبلوماســـييها إلى   •

٪  منهم ورا   ٨٠موظت يتخفى    ٣٠٠بـاحتفـاظ )الوليـات المتحـدة الأمريكيـة( بحوالي  

 269الحصانة الدبلوماسية للييام بأعمال التجسس. 

من )كوبـا( تخ يض عـدد أفراد    ٢٠٠٠( في عـام   لبـت )الوليـات المتحـدة الأمريكيـة  •

بعثتها الدبلوماســــية الموفدة إليها بســــبب اتهام بعض أفرادها بالييام بعمليات تجســــس  

ــالح )هافانا(، وقد هددت )الوليات المتحدة الأمريكية( باليبض عليهم في حالة   لصــــــــــ

 عدم سحبهم. 

 
"في حرالرة عردم وجود اتفراق خراص بحجم البعثرة فللردولرة المعتمرد لرديهرا أن تحتم أن يكون العردد محرددا في نطراق مرا   انظر نص المرادة:  267

للدولة المعتمد   البعثة المعنية.تعتبره معقولا وعاديا، مع ملاحظة الظروف والملابسرات القائمة في هذه الدولة، ومع الأخذ بالاعتبار حاجة  

 لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة."
 .١٨٠سعيد، العبري، مرجع سابق، ص  268
 . ١٩٠عاطف، المغاريز، مرجع سابق، ص 269
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بعثتها الموفدة    تخ يض عدد أعضــــــا    ٢٠٠٠ لبت )الهند( من )باكســــــتان( في عام   •

ــيين بـالييـام بـأعمـال مخـالفـة لوظـائفهم   ــبـب اتهـام ثلاثـة موظفين دبلومـاســــــــــــ إليهـا بســــــــــــ

 270الدبلوماسية. 

 تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي:   - ثانياا 

قد يترتب على تجاوز المبعوث الدبلوماسـي لحصـانت  توتر في العلاقات الدبلوماسـية بين دولت   

ذي قد يترتب علي  اتخاد الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســـــــــي  والدولة الموفد إليها الأمر ال 

قراراا بتخ يض درجة التمثيل الدبلوماســـــــــــــي بين البلدين كنوع من ردة الفعل تجاه دولة المبعوث  

 الدبلوماسي. 

الدبلوماسية  ن التخ يض في درجة التمثيل الدبلوماسي يحدث عند استدعا  أو ملادرة رئيس البعثة  إ

البعثة   القبول لخلف  ففهي هذه الحالت تستمر  للتشاور واستدعا ه الرسمي من دون قبول  لب 

 271بأعمالها تحت رئاسة قائم بالأعمال. 

ــي قراراا  ــوع فإن اتخاد الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماســــــ   ومن وجهة نارنا في هذا المو ــــــ

ــةا في حال  بتخ يض التمثيل الدبلوماســــــــــي بين البلدين   ينم عن وجود توتر بين البلدين، خاصــــــــ

ــيادة الدولة الموفد إليها أو التدخل في   إقدام المبعوث الدبلوماســـــــــــــي على جرائم تهدد أمن وســـــــــــ

 الشأن الداخلي للدولة. 

 

 

 
 .246، ص 2012زيع، عمان، ياسر، قطيشات، البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني، آمنة للنشر والتو 270
نيوز،    271 موقع سرررركرراي  ووقفهررا وقطعهررا،  الرردبلومرراسرررريررة  العلاقررات  وإقررامررة  الرردولررة  الرابن:  2020أيمن سررررلامررة، سرررريررادة   ،

https://bit.ly/3pN1XT7 
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 الخاتمة:

من الله وتوفيق  النتها  من كتابة هذه الدراســــة والتي من خلالها تم بحث الآثار القانونية   تم بحمد  

بموجب اتفاتية فيينا   إلي الناشـــــئة عن تجاوز المبعوث الدبلوماســـــي لحصـــــانت  القضـــــائية الممنوحة  

 م.1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 

وحة للمبعوث الدبلوماسـي لها أهمية ل غنى  تبين من خلال الدراسـة أن الحصـانة الدبلوماسـية الممن

ــي  ــس الهامة لمهمة المبعوث الدبلوماســــــ عنها في العلاقات بين الدول، حيث أنها تعتبر من الأســــــ

م بمهام  الدبلوماســــــــــية لدل الدولة يايللالطمأنينة    منح عندما توفده دولت  لدل دولة أخرل، لأنها ت

 .الموفد إليها

تشـريعات الدولة الموفد إليها لأن في حال  ب  أن يلتزمفي المقابل علي   كما أن المبعوث الدبلوماسـي 

إشـــــكاليات على مســـــتول    من الممكن أن يســـــاهم في حدوث للتشـــــريعات   تيام  بأي ســـــلون مخالت

ــة إلى أن الدولة الموفد إليها ل  ال ــرنا في الدراسـ علاقات بين دولت  والدولة الموفد إليها، لأن  كما أشـ

مكنها اللجو  إلى الوســائل الأخرل  تمتع  بالحصــانة القضــائية، إل أن يل  ت حاســبمب  قوميمكنها أن ت

 تخاد إجرا ات  د المبعوث الدبلوماسي.لالواردة في اتفاتية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

 :ةيالتوصيات التالنتائج و الفقد تم التوصل إلى  وفي نهاية هذه الدراسة

 النتائج: -أولا 

 بيعة المهام التي ســـــــــيقوم بها المبعوث الدبلوماســـــــــي أثنا  عمل  في الدولة الموفد إليها يحتاج  إن  .1

ســـــــيقوم بتمثيل بلده لفترة  ويلة، وحتى ينتاب     لأن   لحصـــــــانات التي تســـــــاعده في أدا  عمل معها ل

أي    يمثل دولة دات سـيادة، ومن ثم فإن، ودل  لأن   ئنان من تدخل السـلطات المحليةشـعور بال م

يتعلق بمرفق للدولة الموفدة،     إجرا  يتم اتخاده  ــــــــده يكون صــــــــادراا  ــــــــد بلاده، كما أن نشــــــــا 
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وبالتالي يتعين عدم الإخلال ب ؛ إد إن الحصـانات هي وحدها الكفيلة بضـمان حسـن انتاام المرفق  

معاملة  لوا  الحرية تضـــــمن ل أن  ، وبالتالي من الواجب على الدولة الموفد إليها وعدم عرقلة نشـــــا  

من واجب المبعوث أل يعتقد بأن حصــانت  تحرره من وفي المقابل    وتضــمن ل  الحترام، ،خاصــةال

 .وفد إليهاالمسؤولية ومن احترام القوانين الداخلية للدولة الم

تولي الدول اهتمام في مسألة مراعاة الحصانة القضائية حيث تنص العديد من الدول في تشريعاتها   .2

 الداخلية على عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي الموفد إليها للولية القضائية فيها.

ــائية من الممكن أن  إن  .3 ــانة القضـــــ كون وســـــــيلة دفاع من عدم يتمتع المبعوث الدبلوماســـــــي بالحصـــــ

ــبيل المثال   -  توجي  ل  تهم في حال وجود توترات بين دولت  والدولة الموفد إليها، وفي    -على ســـــــــ

 الممكن أن تكون وسيلة حماية ليقوم بارتكاب الجرائم. المقابل من

هنان اختلاف في توجهات الأنامة القضــائية لبعض بالنســبة للحصــانة القضــائية المدنية والإدارية  .4

تعترف بتمتع المبعوث الدبلوماســـــــي بهذه الحصـــــــانة دون التفرقة بين الأعمال التي من الدول منها  

وبين الأعمــال التي يقوم بهــا كفرد عــادي، ومنهــا بريطــانيــا    يقوم بهــا بوصــــــــــــــفــ  ممثلاا عن دولتــ ،

ملاير لما   الأخير  وهذا التوج  ،وفرنســـــــا، وهذا عكس التوج  القضـــــــائي في قطر والبحرين والأردن

 اتفاتية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.( من 31المادة )تنص علي  

إدا كانت جوهرية في إحدل القضـــايا  ل يوجد ما يمنع من تيام المبعوث الدبلوماســـي بأدا  شـــهادت    .5

 في حال كانت ل تمس شخص  أو بلده، وهي من الأمور الإيجابية بحق  ولسمعة بلده.

من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لتجاوزات لحصانات  الدبلوماسية  .6

  بشـــــــــــــكل جيد هو نتيجة لعدم تأهيل  -ل تكون لدولت  شـــــــــــــأن فيها والتي   -في الدولة الموفد إليها  

 للعمل في الخارج، أو بسبب عدم النتقا  الجيد لممثليها في الخارج.
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ســـــــبباا لنتهان الأنامة الداخلية    في كثير من الأحيانلقد أصـــــــبحت وظيفة المبعوث الدبلوماســـــــي   .7

 للدول الموفد إليها.

ــت تل  التي فقط تمس أمن الدولة وإنما   إن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها .8 ــي ليســ المبعوث الدبلوماســ

 آثارها.الأفعال المجرمة بموجب القوانين وتكون عقوبتها مشددة بسبب  –بشكل عام  –هي 

من أكثر الجرائم البســــــــــيطة التي يرتكبها المبعوث الدبلوماســــــــــي هي المخالفات المرورية التي ينتج   .9

ت الكثير من الدول باتخاد إجرا ات لمواجهة هذا الأمر من عنها أ ــــــــــــرار مادية وجســــــــــــدية، وقام

را  وثيقة التأمين، الأمر الذي ســــيترتب علي  حصــــول الطرف المتضــــرر من خلال إلزام الأفراد بشــــ

 حق  من خلال شركة التأمين المؤمن لديها المبعوث الدبلوماسي.

،    خاد الإجرا ات القضـائية بحقن الحصـانة القضـائية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسـي تع ي  من اتإ .10

اتفـاتيـة    دلـ المســــــــــــــؤوليـة القـانونيـة النـاتجـة عن تيـامـ  بفعـل مخـالت، ومـا يؤكـد   إل أنهـا ل تع يـ  من

القضـــــــــــائية    ت عن حصـــــــــــان دولت  )فيينا( للعلاقات الدبلوماســـــــــــية التي نصـــــــــــت على إمكانية تنازل

 .ية محاكمت  أمام المحاكم في دولت لمحاكمت  أمام محاكم الدولة الموفد إليها، إلى جانب إمكان

ــي نطـاقهـا الـدولـة الموفـد إليهـا لأدا  مهـامـ   إ  .11 ن الحصــــــــــــــانـة التي يتمتع بهـا المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

 . ول يتمتع بها في دولت    ة، الدبلوماسي 

أمام محاكمها قليلة، وخاصـة في حال ما    ين ممارسـات الدول بشـأن محاكمة مبعوثيها الدبلوماسـي  .12

 . إليها   ين إدا كان الجرم المرتكب ل  علاقة بالأمن القومي للدولة الموفد

ــعوبــات التي تحول دون إمكــانيــة    توجــد .13 ــرر من فعــل المبعوث  العــديــد من الصــــــــــــ لجو  المتضــــــــــــ

منها التكاليف التي ســـــــــــــيتكبدها صـــــــــــــاحب الحق،  لرفع دعول أمام محكمة دولت     الدبلوماســـــــــــــي 

  أو و ــع العراقيل أمام  خاصــةا ،  ع  احتمالية عدم تعاون ســلطات دولة المبعوث الدبلوماســي م و 

ــهـد بعض التوترات، أ إ في حال ما   العكس وهو عدم تعـاون دولة  و  دا كانت علاقة الدولتين تشــــــــــــ
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صــاحب الحق المتضــرر في إقامة الدعول  ــد المبعوث الدبلوماســي في حال كان دل  ســيؤثر  

 ولة المبعوث الدبلوماسي. في علاقتها مع د

ــي أحـد الجرائم تختص المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة   .14   في حـال مـا إدا ارتكـب المبعوث الـدبلومـاســــــــــــ

ــها   ــاصـ ليســـت  رفاا في  ت   دول   تحتى لو كان المنصـــوي عليها في ناام المحكمة، ويمتد اختصـ

 الأساسي للمحكمة.   الناام 

ــييها   .15 ــائية لأحد دبلوماســـــ ــانة القضـــــ ل يكفي أن يصـــــــرح المبعوث  عند تنازل دولة ما عن الحصـــــ

ــوي مع دولت ، و  أن يكون هنان  يتعين  الدبلوماســــي بذل ، لإمكانية عدم تشــــاوره في هذا الخصــ

د للمحكمة  ع رســال  من خلال وزارات الخارجية بين البلدين ويتم تقديم  فيما ب إ مســتند صــادر يتم 

   . في الدعول المقامة  د المبعوث الدبلوماسي   التي تنار 

لمبعوث الدبلوماســــي من الناحية العملية ليس ل  تيمة في  ل ن التنازل عن الحصــــانة القضــــائية  إ  .16

 . حال لم يتم التنازل عن الحصانة التنفيذية 

، وإنما من    ل يكون بسـبب تصـرف صـادر من   ت رد المبعوث الدبلوماسـي في بعض الأوقا   إن  .17

 . لدولة الموفد إليها ا ، و ة لدولة الموفدا الممكن أن يكون بسبب المواقت السياسية بين  

 :توصياتال  -ثانياا 

تجاوز    الناتجة عنالآثار التي  بعد النتها  من هذه الدراســــــــة فلدينا عدداا من التوصــــــــيات بشــــــــأن  

 والتي هي على النحو الآتي:، لحصانت  القضائيةالمبعوث الدبلوماسي 

 تعهـد  تنص على  ١٩٦١ادخـال بعض التعـديلات على اتفـاتيـة فيينـا للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة لعـام   .1

  ت ممحاكو باتخاد ما يلزم نحو التحقيق بالمخالفات التي قام بارتكابها  دولة المبعوث الدبلوماســــــــــــــي  

، ودل  بالتعاون  مخالت لتشــــــــــــــريعات الدولة الموفد اليها فعل  حال ما إدا ثبت أن  قام بارتكاب في 
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وتقديم كافة التســــــهيلات لاشــــــخاي المتضــــــررين من تصــــــرف    ولة الموف إليها،مع ســــــلطات الد 

 .الدبلوماسيالمبعوث 

نحو التحقيق ومحاكمة مبعوثها الدبلوماســـــــــــــي  بالزم  ن الدولة الموفدة لم تقم  أفي حال ما إدا ثبت   .2

تجاوز من جانبها لتفاتية  فيعتبر دل  والتعاون مع الســـــــــــــلطات في الدولة الموفد إليها، المخالت، 

والتي ينتمي   - موفـد إليهـافيينـا للعلاقـات الـدبلومـاســــــــــــــيـة الأمر الـذي يمكن من خلالـ  تيـام الـدولـة ال

اللجو  و بممارسـة الحماية الدبلوماسـية عن موا نها   -إليها المتضـرر من فعل المبعوث الدبلوماسـي

 دولية للمطالبة بحقوق .لى محكمة العدل الإ

ــبة للمخالفات المرورية التي قد يرتكبها المبعوث الدبلوماســــي .3 بكثرة، يمكن للدولة الموفد إليها   بالنســ

للدولة الموفد وفي حال اســــتمراره فيمكن ، أن تقوم بإخطار البعثة الدبلوماســــية بالمخالفات المرتكبة

ســجلها كســيارات بلوحات  تقليل عدد الســيارات التي يمكن للبعثة الدبلوماســية أن تإجرا  إليها اتخاد  

 دبلوماسية.

كثر من مخـالفـة متعمـدة في الـدولـة الموفـدة اليهـا فيجـب أالمبعوث الـدبلومـاســــــــــــــي  في حـال ارتكـاب   .4

ســـــــــحب درجت   ومنها إمكانية  واتخاد الإجرا ات التأديبية  ـــــــــده ه  باســـــــــتدعا ن تبادر  أعلى دولت  

 .الدبلوماسية أو أن تقرر عدم نقل  للعمل في الخارج بشكل مؤقت أو دائم

الإشــكاليات   محاولة حللفي الســعي يكون اختصــاصــها  ة  إنشــا  دائرة مختصــة في وزارات الخارجي .5

ــيين  من قبل المبعوث  التي تقع ودل  من خلال مخا بة    ،على الموا نين أو المييمينين الدبلوماســـــــــــ

حتى تتفادل الدولة  يمكن أن يحل العديد من الإشـكاليات  المباشـر وهذا الطريق ، البعثة الدبلوماسـية

 بالإ افة إلى مراعاة حسن سير العلاقات بين البلدين.، مع الدولة الموفد لديها الحراجات   الموفدة
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